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 ملخص بحث
 ()سلطة التكرار في تجربة الرثاء الشعرية المراثي النبوية نموذجا

 للدكتور منصور طه صالح خضر 
 المدرس بكلية اللغة العربية بالمنصورة قسم البلاغة والنقد 

تحاااوه هاالد الدراسااة  ا تضاال التعليااه لساايطرة  ساالوظ التكاارار  ل ااا  معينااة 
 -على تجربة الرثاء الشعرية ، بعد  ا ل تتها سطوة التكرار على إبادا  الصاحابة 

،وكاااا هاالا  -صاالى اع عليااه وساالم  -للرسااوه فاار رثااا هم  -رضااواا اع علاايهم 
التكرار ما القوة والحضاور ماا  حالاه إلاى سالطة ت ارا ن ساها علاى إباداعهم فار 

 هلا السياق .
وفر الوقت ن سه تحاوه الدراساة  ا تبحاع عاا ا سارار ال نياة التار يمتلكهاا 
التكااارار واساااتطا  ماااا خلالهاااا  ا يساااطو علاااى عقاااوه المبااادعيا ،ويتسااالط علاااى 

وسهم ،بحيع  صبحت صورد تتردد علاى ا لسانة بغاةارة وكثارة فار هالد التجرباة ن 
. 

وفاار ساابيه تحقيااق هاالد ا هاادا  تاام تقساايم الموضااو  إلااى مقدمااة، وتمهيااد ، 
و ربعااة فصااوه ،وخاتمااة ،وفهرساايا ،تحاادثت فاار المقدمااة عااا  هميااة الموضااو  ، 

 م هوم العنواا.وسبظ اختيارد ،والمنهج المتبل ،والتمهيد عملت فيه على ضبط 
ال صه ا وه فقد جاء بعنواا )سلطة تكارار ا فعااه و وفياه مبحثااا ةسالطة 
تكرار  فعاه مادة )بكى و ،وسالطة تكارار ال عاه )كااا و  ،وال صاه الثاانر بعناواا 
)سلطة تكارار ا ساماء و وفياه ثلاثاة مباحاع ةسالطة تكارار ل  اة )العياو،وسالطة 

ل  اااااة )النبااااار و صااااالى اع علياااااه وسااااالم  تكااااارار ل  اااااة )الااااادمل و،وسااااالطة تكااااارار
،وال صاااه الثالاااع بعناااواا )سااالطة تكااارار الحااارو  و،وفياااه ثلاثاااة مباحاااع ةسااالطة 
تكااارار الحااار  )لياااتو وسااالطة تكااارار )الاااواو العاط اااة و ،وسااالطة تكااارار الحااار  
)علااى و، وال صااه الراباال بعنااواا )ساالطة تكاارار المصاادر و،وفيااه مبحااع واحااد هااو 

و ،ثااام جااااءت الخاتماااة وتحااادثت فيهاااا عاااا  هااام نتاااا ج سااالطة تكااارار ل  اااة )ال قاااد
 البحع، ثم فهرس المصادر والمراجل ،وفهرس الموضوعات .
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Summary of the study of the authority of repetition in 

the experience of poetic lamentations of the Prophet's 

tradition as a model, by Dr. Mansour Taha Saleh Teacher 

at the Faculty of Arabic Language in Mansoura 
This study attempts to put the explanation for the control of 

repetition of certain words on the experience of lament poetry, 
after the intensity of this repetition on the creativity of the 
Companions, may allah be pleased with them who have rotated 
on this experience in their lamentations of the Prophet peace be 
upon him, and this repetition of power and attendance, Impose 
themselves on their creativity in this context. 

At the same time, the study tries to search for the technical 
secrets that repetition has, and through which he managed to 
dominate the minds of the creators, and control themselves, so 
that the image is repeated on the tongues profusely and frequently 
. 

To achieve these goals, the research was divided into an 
introduction, a preface, four chapters, a conclusion, and two 
indexes.  

I spoke in the introduction about the importance of the 
subject, the reason for its selection, the methodology followed, 
and the preamble, in which it worded to control the concept of the 
title, the first chapter was entitled ( the authority to repeat acts ) , 
It hs two parts ; the authority torepeat the acts of a substance ( 
crying ), and the authority to repeat the act ( be ), And the second 
chapter entitled ( authority to repeat names ), which includes 
three terms : the authority to repeat the word ( eye) , and authority 
to repeat the word ( tears ) , and authority to repeat the word ( the 
prophet ) , And the third chapter entitled : the power of repetition 
of the letter (would ), the power of repetition ( and ) , and the 
authority to repeat the letter ( on ) , and the fourth chapter entitled 
: authority to repeat the source, and one subject is the authority to 
repeat the word ( loss) , and then came the conclusion, and talked 
about the most important results of the search, and then the index 

of sources and references, and the index of topics . 
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 المقدمـــة

الحمد ع رظ العالميا ، مالك يوم الديا ، والصلاة والسلام على 
 ع م المرسليا ، سيدنا محمد با عبد اع ، وعلى آله و صحابه و تباعه 

 المياميا ، وبعااد
فالاااماطالل لشااعر المراثاار النبويااة يل تااه ساايطرة التكاارار  ل ااا  معينااة علااى  -

وافل ، ويبعااع فيهااا التساااعرت لمعرفااة تشااكيله ، وهاالا يثياار فاار الاان س الااد
ا سباظ والدواعر التر جعلت  ااهرة التكارار لصايع معيناة تتسالط علاى 

 هلد التجربة .
فاار  إاَّ البحااع يقاا   مااام  اااهرة واحاادة  هاارت وتاارددت بالكي يااة ن سااها -

الاليا تنااوبوا علاى تجرباة واحادة  –رضواا اع علايهم  –إبدا  الصحابة 
، وكاناات  -صَاالَّى اعا عَلَيااهس وَسَاالَّمَ  -ل قااد الرسااوه  ، وهاار الحااةا وا لاام

هااالد ال ااااهرة ماااا القاااوة والحضاااور ماااا  حالهاااا إلاااى سااالطة ت ااارا ن ساااها 
 على إبداعهم .

ولماا كااا رصاد ال اواهر وتتبعهاا ، ثام محاولاة التعلياه والت ساير لهاا ماا  -
 هم  ولويات البحع العلمار   فا ا هالد الدراساة بعاد  ا رصادت ال ااهرة 
، وتتبعتهااا ، و كاادت وجودهااا ، تاحاااوه  ا تضاال التعليااه والت سااير لهااا ، 
وفاااار الوقاااات لاتااااه تبحااااع عااااا  ساااارارها ، وتاااادرك الطاقااااات ال نيااااة التاااار 

التكااارار واسااتطا  ماااا خلالهااا  ا يساااطو علااى عقاااوه المبااادعيا  يمتلكهااا
،ويتسلط على ن وسهم، بحيع  صبحت صورد تتردد على ا لسانة بغاةارة 

 وكثرة .
مااار المعكاااد هناااا  اَّ التكااارار ر يصاااه إلاااى هااالد الدرجاااة ماااا ا همياااة وا  -

ااااا فنيااااة ، وامتياااااةات  لاتيااااة ، وطاقااااات  والسااااطوة إر إلا كاااااا يمتلااااك قيمم
لغوياااة، و صاااالة تعبيرياااة ، و صاااداء شاااعوريةم ، تمكناااه ماااا  ا  يبلاااع هااالد 
المنةلاااة ، و ا يهااايما علاااى الصاااورة الل  ياااة هااالد الهيمناااة ال اعلاااة ، و ا 
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بح ا داة ا ثيرة والم ضلة لدى  كثر ما مبد  فر هلد التجربة على يص
 امتدادها .

والدراسااة فاار ساابيه تحقيااق  هاادافها ت اات  عااا الاادوافل الن سااية للمبااد  ،  -
وتبحااع فاار الخصااا ت اللاتيااة لل  ااة المكااررة ، هاالد الخصااا ت التاار 
عماا  هلتها  ا تكوا قوة ضغط تلح ما خلالهاا علاى المباد  ، وتدفعاه دف

 إلى تكرارها .
وقد كاا ارت ااق فار الساياق بايا ا ل اا  المكاررة هاو ا كثار ورودما عناد  -

الاااليا  هااار التكااارار عنااادهم فااار هااالد  -رضاااواا اع علااايهم –الصاااحابة 
التجربة ، وهلا يعكس توحد الشعور فر كثير ما منعط اتاه لاديهم ، وقاد 

ررة عنااد الاابعا السااياق التاار وردت فيااه ا ل ااا  المكاا –بقلااة  –يختلاا  
الآخر ، وهلا  مر طبيعر فر التجاارظ البشارية ، فلكاه  تجربتاه الخاصاة 
حساساااه المن ااارد الاااال، يستشاااعرد ، ويعاااارة ماااا خلالاااه فاااار  ودياااة مااااا  وا 

 المعانر والسياقات تختل  عا المبد  الآخر . 
 ما عا المنهج الل، سرت عليه فر هلد الدراسة فهو المنهج ارستقرا ر  -

م على التحليه لل اهرة والرصد الن سر للمبد  ، إل عمادت الوص ر القا 
إلى توصي  ال اهرة بعد استقرا ها ثم توجهت إلى تحليلها بلاغيا كاشا ما 
عا سر تسلطها على المبد  فر سياقها ، مساتعينما علاى للاك باارقتراظ 
مااا ن سااية المبااد  ، ومحاولااة رصاااد لح ااات الحااةا التاار انبثقاات منهاااا 

 كررت فر إبداعه . ل ا  بعينها ت
مقدمةة   وتمييةد   واقتضت طبيعة الموضو   ا يقسم هالا البحاع إلاى  -

 وأربعة فصول   وخاتمة   وفيرسين .
تحدثت فر المقدمة عا  همية الموضو  ، وسبظ اختيارد ، والمنهج 

 المتبل ، والتمهيد عملت فيه على ضبط م هوم العنواا .
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 وأما الفصل الأول فقد جاء بعنوان :
 سلطة تكرار الأفعال   وفيه مبحثان :

 سلطة تكرار  فعاه مادة ) بكى و . المبحث الأول :
 سلطة تكرار ال عه ) كاا و . المبحث الثاني :
 والفصل الثاني   جاء بعنوان :

 سلطة تكرار الأسماء وفيه ثلاثة مباحث :
 سلطة تكرار ل  ة ) العيا و . المبحث الأول :
 تكرار ل  ة ) الدمل و .سلطة  المبحث الثاني :
 سلطة تكرار ل  ة ) النبر و . المبحث الثالث :

 والفصل الثالث    بعنوان :
 سلطةة تكرار الحروف   وفيه ثلاثة مباحث :

 سلطة تكرار الحر  ) ليت و . :المبحث الأول 
 سلطة تكرار الواو العاط ة . :المبحث الثاني 
 و . سلطة تكرار الحر  ) علر :المبحث الثالث 

 : بعنةةوان :والفصل الرابع 
 (.واحد هو سلطة تكرار لفظة ) الفقدسلطة تكرار المصدر   وفيه مبحث 

ثم جاءت الخاتمة   وتحدثت فييا عن أهم نتائج البحث   ثم فيرس 
 المصادر والمراجع   وفيرس الموضوعات .

 

*** 
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 التميةةةةةةيد

 ضبط مفيوم العنةةةوان
 ويشتمل على : 

 فيوم إجمالًا .ضبط الم -
 ضبط المفيوم تفصيلاا . -

 أولًا : مفيوم السلطة .

 ثانياا : مفيوم التكرار .
 ثالثاا : مفيوم تجربة الرثاء الشعرية .

 رابعاا : مفيوم المراثي النبوية .
 خامساا : مفيوم النموذج .

 تعقيب على العنوان . -
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 :ضبط المفهوم إجمالًا -

طبيعة البنائية ، والوحدة الشكلية التي انبثق عنوان هذه الدراسة من ال

ظهر عليها التكرار في التجربة الشعرية للصحابة رضوان الله عليهم في رثائهم 

، فعندما ننظر في هذه التجربة نجد أنى التكرار  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -للرسول 

حكم في قد برز بصيغ موحدة عند أكثر من مبدع ، وهذا الأمر يعد سلطة تت

 نتاجهم ، وعلَّ ذلك فالمقصود بعنوان الدراسة هو :

) سيطرة أسلوب التكرار علَّ تجربة الرثاء الشعرية في ضوء الاستشهاد 

 بنموذج يتمثل في المراثي النبويـة ( .

 : ضبط المفهوم تفصيلًا  -

إذا كان العنوان قد اتضح مفهومه بشكل كلي عـلَّ النحـو البـابق إلا أنـــىه  -

ه عـدة مكونـات تتطلـل الوقـوا أمامهـا بشـكل جحئـي ك حتـ  تكتمـل يحوي داخلـ

 ظلالها الذاتية في الذهن ، كما اتضحت في سياقها الكلي .

 وهـــذه المكونـــات التـــي نقـــ) أمامهـــا هـــي ) البـــلطة ( ، ) التكـــرار ( ، ) تجربـــة -

الرثــاء الشــعرية ( ، ) المراثــي النبويــة ( ، ) النمــوذج ( ، إذن أمامنــا  بــة مكونــات 

 ي ما سنتعرض لها بالتوضيح علَّ النحو التالي .ه

 : أولًا : مفهـوم السلطــة

ـا يعنيه البحث ويقصده ، فإذا  لا يبتعد المدلول اللغوي لهذه الكلمة عمى

م > ، فإن هذه المعاني تنطبق علَّ  (1)كان يراد بها لغة < التىبَلُّط والبيطرةُ والتحكُّ

الصميم ، إذ يتبلط التكرار علَّ المبدع ،  جوهر هذه الدراسة ، وتلتقي معها في

                                                 
 م .1111 -ها 1111المعجم الوجية ة مادة ) سَلاطَ و ، طبعة خاصة بوةارة التربية والتعليم و 1)
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ويتحكم في نتاجه حين تحاصره مشاعر محددة ، وتمنعه من الاسترسال في الفكر ، 

 وطاقاتها الإيحائية .فيضطر إلى تكرار كلماتٍ بعينها بشحناتها المعنوية ، 

وممـــا يعمـــق مـــن فاعليـــة هـــذه البـــلطة للتكـــرار أنى ألفاظـــه جـــاءت بـــنف   -

كذلك ، وهذا الأمر يؤكد أنى  -في الأعم والأغلل –ياقات متشابهة معانيها في س

لــه ســيطرة أســلوبية اســتطاع مــن خلالهــا أنى يفــرض ســلطانه ، و عــل هــذه التجربــة 

ترضـــه لـــه بعـــد أن التجـــلت طواعيـــةه إليـــه ، ويكـــون هـــو الأداة البلاغيــــة الأولى في 

 التشكيل ، وذلك بما يمتلكه من مقومات وخصائص .

 : : مفهوم التكــرار ثانياً

د ،  تدور مادة التكرار في اللغة حول الرجوع ، والعط) ، والإعادة ، والرى

ا  فقد ورد في لبان العرب < الكَرُّ : الرجوع .. والكَرُّ : مصدر كَرى عليه يَكُرى كَرى

ةه بعد أخْرى ر الشيء وكَرْكرَهُ : أعادَه مرى ا : عط) .. وكَرى ا وتكْراره ...  وكُرُوره

دْتَه عَلَيهْ > رْتُ عليه الحديث وكَرْ كَرْتُـهُ إذا رَدى ويقال : كَرى
(1). 

ا مع مفهومه عند البلاغيين  إذ  –وهذه المعاني للتكرار في اللغة تتفق كثيره

ا > ده ، كما عرفوه بلنـىه < إعادة العبارة (2)عرفوه بلنـىه < دلالة اللفظ علَّ المعن  مردى

 حد ، لغرض يبتدعي إعادتها ، وفي مقام يقتضي هذه بنصها في سياقٍ وا

ا ، وقد يكون بعض جملة ، وقد  (3)الإعادة > ، وهذا المكرر قد يكون < لفظها مفرده

                                                 
 لساا العرظ ربا من ور ، مادة ) كرر و ، دار المعار  ، بدوا تاريخ .و 1)
،  3طبانة ، ة حققه وعلق عليه د/  حمد الحوفر ، د/بدو،المثه السا ر ربا ا ثير ، قدمه و و 2)

 ، دار نهضة مصر للطبل والنشر ، بدوا تاريخ .3صا
، الشركة العربية للطباعة والنشر ،  بريه  21و التكرار بلاغة د/ إبراهيم محمد عبد اع الخولر ، صا3)

 م .1113
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، والتكرار كلسلوب بلاغي من الأهمية بمكان إذ < يحتاج (1)يكون جملة فما فوقها >

، كما أنـىه < فَـنٌ  (2)بها > إليه ويحبن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية

بلاغي أصيل وأداة بيانيـة عريقـة ، راسخـة في موقعها بين أدوات البيان ، تبع) 

ا، لا يحققها المتكلم ،  والمنشئ في مقامات لا يبعفه فيها غيرها ، وتلبي أغراضه

ا من المتكلم ، ومطالل < الإمتاع >  سواها ، وتفي من مطالل < الإفادة > ، قصده

 . (3)اية للبامع ، بما لا يفي به أي من وسائل البيان وأدواته الأخرى >غ

أساسيها للمبدعين في إذن للتكرار من الخصائص الفنية ما تجعله مطلبها 

يةه تضاع) من قدر التكرار ، وتعلي من شلنه ، كما أنـىه  سياقات معينة ، وهذه مَحِّ

 يبتمد أهميته وسلطته علَّ المبدع من حيث كونه 
ٍ
< سمة أصيلة ملازمة لكل أداء

لغوي ، ويحدث فيه بلا قصد ، بعلة أنى كل متكلم يتحرك في دائرة صوتية ولغوية 

محدودة ولو بشكل نببي، ومن ثم فهو مضطر لاستعادة كلمات وصيغ مدخلاه 

 .(4)إياها في أنباق جديدة ، فهو إذن حتمية أدائية للمتكلم > 

كرار إلى قبمين : < أحدهما يوجد في اللفظ هذا ، وقد قَبم بعض النقاد الت

 .(5)والمعن  ، والآخر يوجد في المعن  دون اللفظ > 

وفي ضوء هذا التقبيم فإن الدراسة تعتمد علَّ القبم الأول دون القبم 

                                                 
 و السابق ، الص حة ن سها .1)
، تحقيق  22لقرآا ، للرُّمَّانر والخطّابر وعبد القاهر الجرجانر ، صاثلاع رسا ه فر إعجاة او 2)

 وتعليقا ، محمد خل  اع ، ود/ محمد ةغلوه سلام ، دار المعار  ، الطبعة الثالثة .
 ، سابق . 11التكرار بلاغة ، صا و 3)
عسسة ارنتشار ، م 11و جماليات التكرار فر شعر امرئ القيس  د/ محمد  بو ال توح الع ي ر ، صا1)

 م .2113،  1العربر ، ط
 سابق . 3، صا 3المثه السا ر فر  دظ الكاتظ والشاعر لضياء الديا با ا ثير ، جاو 2)
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الثاني ، وذلك لفقدانه الأساس الذي تنطلق منه الدراسة ، وتقوم عليه ، إذ تعتمد 

المبدع الواحد ، ثم تبحث عن نظائر هذا التكرار عند  علَّ تكرار اللفظ والمعن  عند

بقية المبدعين علَّ امتداد التجربة ، وهو ما لم يتحقق في تكرار المعاني ، إذ لم يتكرر 

المعن  دون اللفظ عند المبدع الواحد حت  يتبن  لنا أن نبحث له عن نظائر نؤكد 

 من خلاله البلطة الفاعلة للتكرار عليه وعلَّ غيره.

ن لم تتحقق الكثافة الرأسية عند المبدع الواحد ، حت  نبحث علَّ إذ

 المبتوى الأفقي في جميع التجارب .

 :ثالثاً : مفهوم تجربة الرثاء الشعرية 

المتلمل في هذا المكون  د أنـــــىه يتكون من جحأين ، أحدهما عام وهو 

ثاء الشعرية علَّ التجربة الشعرية علَّ الإطلاق ، والآخر خاص ، وهو تجربة الر

وجه الخصوص ، إذن فبينهما ارتباط وثيق ، إذ ينبثق أحدهما من الآخر، ويعد 

ا من أنواعه المتعددة ، وإذا بدأنا بتعري) التجربة الشعرية فنجدها تطلق علَّ  نوعه

< العمل الأدبي الشعري بكل عناصره الفنية شكلاه ومضمونها ، منذ اللحظة 

فكر في عمله إلى أن يخرج هذا العمل إلى حيح الأولى التي جعلت الأديل ي

، فالمبدع < يتلثر  (1)الوجود في ثوبه الذي ارتضاه الأديل لقرائه ومتلقيه >

بموضوع ما ، أو ينفعل لمشهد رآه ، أو لخبر سمعه ، أو أنى يلم بحدث تاريخي 

ا معين ، بحيث يبتغرقه الموضوع الذي تلثر به أو المشهد الذي انفعل به استغر اقه

ا ملك عليه كل مشاعره ووجداناته ، ويظل الانفعال الذي يصيل الأديل  تامه

                                                 
، دار ا رقم ،  2التجربة الشعرية بيا الن رية النقدية والتطبيق النصر ، د/ ناجر فعاد بدو، ، صاو 1)

 م .1113،  1ط



363 

 

 
ًـــــاسلطــة التكرار في تجربة الرثاء ا   لشعرية المراثي النبوية  نموذجـــ

  

  

ا من خلاله يفرغ هذه الشحنة في عمل فني  يحيد ويتصاعد حت  لا  د إلا متنفبه

، والتجربة  (1)ينف  به عن كوامنه ، ويطلع الآخرين علَّ مشاعره ووجداناته >

إذ هي ) التي تدفع  -بالمبم  البابق –الشعورية لها دور مهم في التجربة الشعرية 

ا  ا مجبده بحيث تصبح قادرة علَّ الإيحاء بهذه  ، الفنان إلى محاولة التعبير عنها تعبيره

التجربة إلى الآخرين ، وأن تثير فيهم من المشاعر ما يقترب مما خامر الفنان في 

 .(2)تجربته ( 

ج علَّ تجربة الرثاء الشعرية نجد أنـى ها موضوع من الموضوعات وعندما نُعَرِّ

التي يتلثر وينفعل بها المبدع ، وتبيطر عليه عاطفة ححينة ، وتلم به مشاعر قاتـمة ، 

مما ينعك  علَّ إبداعه ، فيفيض بمعاني اللوعة والحسرة ، والححن والشجن ، 

فالمبدع في هذه التجربة < يشعر بالفقدان وهو ما  عل الشخصية مضطربة غير 

يحافظ علَّ انبجام تكامل شخصيته ، وتوازن عالمه النفسي ، منبجمة ، ولكي 

يفرغ فيهما وتتكامل نفبه في وحدة مؤتلفة الأجحاء يلجل إلى عالم الشعر والفن 

أحاسيبه ، ويصور إحباسه بالفقد في صور فنية تفيض بالاعتراا والبوح بما 

ة والموحية ، يعتمل في نفبه ، ويتفاعل في كيانه ، وذاك عن طريق الكلمة المحمل

واللغة التي أوحتها معاناته النفبية ، ويتم هذا كله في شكل إبداعي يتبم 

 .(3)بالأصالة وبقوة الأداء اللغوي والنفسي > 

وفي ضوء تجربة الرثاء التي معنا فإن هذه الدراسة تعني بالكش) عن 

                                                 
 ، بتصر  . 11و السابق ، صا 1)
م ، 1111، الهي ة المصرية العامة للكتاظ  21،  21و ا دظ وفنونه ، د/ محمد عنانر ، صا2)

 بتصر  .
 م .1112، سنة  111ا داء الن سر والبلاغة العربية ، د/ عبد الرعو   بو السعد ، صا و 3)
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عينة الببل الذي جعل التكرار يحاحم المبدع في تجربته ، ويبيطر عليه بللفاظ م

 أثناء خلقه للتجربة ، وإبداعه لها .

 :رابعًا : مفهـوم المراثي النبويـة 

)رضوان  المراثـي النبوية هي المقطوعات والقصائد التي رث  بها الصحابة

 .  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الله عليهم ( رسولنا الكريم سيدنا محمد 

الذي أضاء ما بين المشرق فــ < حينما أفل كوكل الرسالة الإسلامية 

، وقد  (1)والمغرب هلع الصحابة رضوان الله عليهم ، وفحعوا لهذا النبل المفجع > 

انبرى البعض منهم للتعبير عن فجيعتهم ، بتجارب شعرية تفيض لوعة وأس  ، 

صَلَّى الُله  -وتنضح بحرارة الأسلوب ، وصدق العاطفة فــ < مصيبتهم بالمصطف 

كانت أوجع في نفوسهم ، وآلم ، ولا غرْو ك فقد كان الحبيل محمد  -مَ عَلَيهِ وَسَلى 

 .(2)يغدو بين ظهرانيهم ثم لم يعد >  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -

وهذه المقطوعات والقصائد قد جمعها الباحث / محمد شم  عقاب في 

سكندرية رسالته لنيل درجة )الماجبتير( ، والتي قدمها لكلية الآداب جامعة الإ

 م ، ثم طبعت بعد ذلك في كتاب ، وهو ما اعتمدنا عليه في دراستنا .2212عام 

وقد تحقق الباحث من نببة هذه المقطوعات والقصائد إلى الصحابة 

)رضوان الله عليهم ( ، ووثقها توثيقا جيهدا ، كما كش) في دراسته عن الخصائص 

مية ، وصورة ، وموسيق  ، وأشار الفنية لهذه المراثي من بناء، ولغة، ومعان إسلا

                                                 
 . 1، دار المعار  ، ط  32و الرثاء ، د/ شوقر ضي  ، صا 1)
، مكتبة الإمام  1ر الصحابة ، توثيق ودراسة ، محمد شمس ، عقاظ ، صاالمراثر النبوية فر  شعاو 2)

 م .2113 -ها 1132، القاهرة  1البخار، للنشر والتوةيل ، ط
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إلى بروز ظاهرة التكرار في هذه التجربة ، ألا أنـىها كانت لفتة  –ضمن ما أشار  –

 تعرض له العرض المتبق مع سريعة موجحة لا تشفي غليل القارئ ، ولا

، والمتناغم مع طبيعته البنائية ، وصيغته الشكلية التي ورد عليها ، وصار حضوره

سلطة تفرض وجودها علَّ المبدع ، ومن ثم فقد عقدت العحم علَّ من خلالها 

النظر في هذه الظاهرة من هذه الحاوية التي أظنها الأولى بالنظر بعد أن لفتني 

وجودها الطاغي ، وهذه النظرة تعد بمنحلة الإنصاا للتكرار ، والتنويه ببلطته 

 الفنية في هذه التجربة .

بمنحلـة الحـدث اللـل  -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -هذا ، وقد كانت وفـاة الرسـول  -

الذي زلحل وجدان الصحابة ، وهح أفئدتهم ، وجعل الشعور المنبعث غايـة في 

الحـــحن واللوعـــة ، وهـــو شـــعور يتفـــق في بعـــض منعطفاتـــه بـــين بعـــض الصـــحابة 

الــذين عــبروا عنــه في أبيــات شــعرية ، ولعــل هــذا هــو مــا اســتتبعه ظهــور التكــرار 

 تعك  هذه المشاعر المتباوية .كبلطة 

يضاا إلى ذلك أنى الحالة الانفعالية التي توحدت في كثير من مباراتها 

لدى الصحابة ) رضوان الله عليهم ( في هذه التجربة ، هو ما جعل قالل 

التكرار هو القالل المبيطر علَّ تشكيلهم فــ ) الحال الشعرية وما يصاحبها من 

لحة ، تسرع إلى قوالل مللوفة محددة بجاذبيتها الموسيقية توقد ذهني ، وإيقاعية م

دة بصداها في النفوس ، وكذلك بمضمونها المقرر >  .(1)، ومحدى

وإذا علمنا أنى الصحابة ) رضوان الله عليهم ( تجمعهم ثقافة وبيئة واحدة 

                                                 
، الشركة المصرية ، العالمية  211،  231و دراسات فر النقد ا دبر ، د/  حمد كماه ةكر ، صا1)

 م ، بتصر  يسير .1111،  1للنشر ، لو نجماا ، ط



366 

 

 
 م2102لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

، تبين لنا جواز اشتراكهم في بعض المعاني ، وكذلك في طريق تشكيلها ، فالمبدع 

< بشخصه وثقافته وحياته وبيئته عنصر أساسي في ولادة المعاني وطرق صياغتها 

ا >  شعره
، فهو مقيدٌ في إبداعه بقيود كثير أهمها )الإطار الثقافي العام ، لا إطاره  (1)

الشعري فحبل الذي اكتببه من ثقافته الفنية ، بل الإطار الذي تتدخل في 

 .(2)روا العصر بوجه عام ( تحديده ظروا البيئة الاجتماعية ، وظ

وأمـا عـن ارتبــاط التكـرار بتجربـة الرثــاء فهـو ارتبـاط وثيــق ، نبـه عليـه ابــن  -

رشـيق منــذ القــدم بقولــه < وأولى مــا تكــرر فيـه الكــلام بــاب الرثــاء ، لمكــان الفجيعــة 

، فـالراثي في غمـرة تجربتـه الححينـة يضــطر  (3)وشـدة القرحـة التـي  ـدها المتفجـع > 

ا لضـــيق نفبـــه ، وتـــلزم ذاتـــه ، والتـــي لا تمتلـــك الرحابـــة النفبـــية ، إلى التكـــرار  نظـــره

والانطلاق الروحي الـذي يمكنهـا مـن التحليـق لاسـتدعاء عبـارات ، ومـدلولات 

جديدة ، ومن ثم يكون التكرار هو الأقرب إلى هـذه الحـال ، فـــ < إذا شـاع التكريـر 

نفاد طاقــة الانفعــال في في غــرض خطــابي لتقريــر المعــاني ، وتوكيــد الصــفات ولاســت

 .(4)متكآت الاستثارة ، فإن الرثاء بالتكرير أجدر ك لأنى شدة الوجد فيه أوفر >

ا  - ـــا مؤكـــده فـــإن وقـــوع  –كـــما ســـبق بيانـــه  –وإذا كـــان ارتبـــاط التكـــرار بالرثـــاء ارتباطه

                                                 
، ضما  211معانر النت الشعر، ، طرق الإنتاة وسبه ارستقطار ، محمد عبد الع يم ، صاو 1)

 م .1112ندوة صناعة المعنى ، وتأويه النت ، منشورات كلية الآداظ بمنونة 
، دار المعار   312و ا سس الن سية للإبدا  ال نر فر الشعر خاصةم ، د/ مصط ى سوي  ، صا 2)

 ، بتصر  يسير . 1، ط
،  2و العمدة فر محاسا الشعر وآدابه ونقدد ، تألي   بر علر الحسا با رشيق القيروانر ، ة3)

م 1112،  1، حققه وفصله علق حواشيه محمد محر الديا عبد الحميد ، دار الجيه ، ط 17صا
. 

،  1ا، دار الطباعة المحمدية ، ط 111التكرير بيا المثير والتأثير ، د/ عة الديا علر السيد ، صاو 1)
 م .1111 –م 1311
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ا عــــلَّ ألفــــاظ بعينهــــا ،  ــــا واحــــده الشــــعراء الــــذين يتنــــاولون تجربــــةه واحــــدة ، وغرضه

تــوظيفهم لهــا أمــرٌ مؤكــدٌ كــذلك ، ) فلكــل غــرض نهجــه الخــاص ،  واشــتراكهم في

وطرائقـــــه التعبيريـــــة الملائمـــــة لـــــه ، وعـــــلَّ الشـــــاعر إذا أراد القـــــول في غـــــرضٍ مـــــن 

الأغـــراض أن يلتـــحم بنهجـــه التعبـــيري الخـــاص ، فيتخـــذ لـــه عدتـــه ، ويصـــطنع مـــن 

 .(1)الوسائل والأدوات الفنية ما يشاكله (

بَــلِّم مبــااة بالاشــتراك في الألفــاظ بــين الشــعراء في وإذا جــاز لنــا أنْ نتقبــل ونُ  -

الغــرض الواحــد ، فــإن انــدراج هــذه الألفــاظ تحــت ظــاهرة التكــرار ، ودخولهــا 

تحــت مظلـــة مصـــطلحة ، وتحـــول هــذا التكـــرار إلى ســـلطة تـــتحكم في الإبـــداع ، 

ويفــــرض طاقاتــــه عــــلَّ التعبــــير ، فــــإن هــــذا مــــا  عــــل الــــنف  تتوقــــ) للنظــــر ، 

عن دوافع هذا التكرار ، وخصائصـه ، وأثـره ، وهـذا هـو مـا  وتتلهل للبحث

 يهدا إليه هذا البحث .

ّــَـموذَج  : خامسًا : مفهــوم الن

ب ( نمُــــوذه ــىه < مثــــالُ الشـــــيء ) مُعَــــرى اْ النمــــوذج في اللغــــة بلنـــ بالفارســــية،  يُعَــــرى

ا  ، ولم يخـــرج اســـتعماله في المعـــارا الإنبـــانية (2)والمـــع نموذجـــات ونـــماذج > بعيـــده

عــــن معنــــاه اللغــــوي إذ يــــراد بــــه < المثــــال الــــذي تنبــــ  عنــــه الهيئــــة المطلــــوب إليهــــا في 

ا فلبـــفيها بمعنـــ  مثـــالي  ويكـــون لـــه في  exemplaireالتشـــغيل ، ثـــم اعتـــبر مصـــطلحه

ـا )  ـا بمثابـة < العينـة > الممثلـة  model – typeالأذهـان باعتبـاره نمطه ( ، وهـو أيضه

                                                 
، مكتبة الةهراء ، بدوا تاريخ ،  11و المعنى الشعر، فر التراع النقد، ، د/ حسا طبه ، صا1)

 بتصر  .
 م .2111،   1المعجم الوسيط ، مادة ) نما و ، مجمل اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، طو 2)
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 .(1)لفئةٍ ما .. > 

ق الأخــير الــوارد في الفقــرة البــابقة ) العينــة الممثلــة لفئــة مــا ( ينطبــق والإطــلا

عـــلَّ الطريقـــة التـــي تتبعهـــا الدراســـة في معالـــة هـــذا الموضـــوع ، فهـــي تتنـــاول ســـلطة 

التكرار في المراثي النبوية خاصة ، وتتخذها عينةه تمثل من خلالها لبـلطة التكـرار في 

 .ا فيها بما لها من مميحات وخصائص تحققهتجربة الرثاء الشعرية عامة ، وتبرهن علَّ

 :تعقيب على العنوان   

بعــد أن اتضــح مفهـــوم العنــوان عـــلَّ ســبيل الإيضــاح المجمـــل لــه ، والعـــرض 

الـــمُفصل لمحتوياتــه ك تعــود الدراســة لتؤكــد أنـــىها تنطلــق في معالتهــا لهــذا الموضــوع 

وفي الوقـــت ذاتـــه ســـلطة واضـــعةه في اعتبارهـــا الاعـــتراا ببـــلطة اللغـــة عـــلَّ المبـــدع ، 

 الألفاظ في ذاتها عليه ، وهذا يؤس  في النهاية لبلطة التكرار ، وهيمنته عليه .

مـــن الخصـــائص  -في الأســـاس –عـــلَّ أنى اللفـــظ المكـــرر لابـــد أن يكـــون لـــه 

الصـــوتية واللغويـــة والدلاليـــة التـــي تجعلـــه ينبـــع مـــن صـــميم وجـــدان التجربـــة التـــي 

الدراســة أن تكشــ) عــن هــذه الخصــائص ، وعمــق يعيشــها المبــدع ، ولهــذا تحــاول 

ـــ < مــا الأدب والتعبــيرات الفنيــة في النهايــة  ارتباطهــا بالمبــدع المنحصرــ في تجربتــه ، فـ

ــا > ــا لغويه ، كــما أنى < اللغــة ليبــت مجموعــة  (2)ســوى إعــادة خلــق العــالم النفبـــــي خلقه

شـاعر التـي يعـبر الألفاظ والكلـمات بقـدر مـا هـي مجموعـة الأفكـار والأحاسـي  والم

عنهــا باللغــة لتصــبح صــالحةه لتلقــي الغــير لهــا ، ومــن هنــا يمكــن رد الشــعور إلى مــا في 

                                                 
النشر  - -، مركة 111عبد الع يم ، صا و ما قضايا النت الشعر، ، مسا ه فر المعنى، محمد1)

 م .2111الجامعر ، تونس 
 ، سابق . 111ا داء الن سر والبلاغة العربية ، صا و 2)
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 .(1)اللغة من تعبيرات مبااة ، ودلالات محددة يدركها الإنبان متلقيها أو منشئها >

ومــن المؤكــد أنى ســلطة التكــرار تتبــدى مــن خــلال امتيازاتــه الفنيــة ، وإمكاناتــه 

ئصـــه التعبيريــــة التـــي يمتلكهــــا والتـــي تــــؤثر بـــدورها في الأســــلوب ، الذاتيـــة ، وخصا

وتعطيـــة شـــحنات معنويـــة وصـــوتية ، تبـــاعد في النهايـــة في تصـــوير المعنـــ  ، ورصـــد 

ــــا  ، إذ هـو ضـغط عـلَّ دالـةٍ تـؤرق المبـدع ، وتتبـلط عـلَّ  ا رائعه الحالة الشعورية رصده

، ويُحكِـم مـن البـبك بـين  بؤرة شعوره ، وهو يعمـق مـن الـتلاحم بـين أجـحاء الكـلام

أركانـــه ، كـــما أنــــىه يمـــنح الكـــلام موســـيقية وتطريـــةه تطـــرب المبـــدع ، وتجـــذب المتلقـــي 

 وتقربه من أعماق التجربة لدى مُنشئها .

وإذا كنا قد عرفنا أنى التكرار في هذه الدراسة قائم عـلَّ رصـد تكـرار ألفـاظ 

ق الأول مـــن العنـــوان )ســـلطة معينـــة في تجربـــة شـــعرية محـــددة ، فـــإن المتلمـــل في الشـــ

التكرار في تجربة الرثاء الشعرية ( يبتشعر أن هناك عدة أسئلة تندس بـين طياتـه ، 

وهـي مــا الــدافع إلى اســتدعاء هــذه الألفــاظ لــدى المبــدع في الأســاس قبــل أن تعــاود 

ا ؟  ظهورها وتصير تكراره

 وكي) تتشكل هذه الألفاظ داخل عقل المبدع ؟

ن إلى ســــؤال ثالــــث ، هــــو ، هــــل يبــــتدعي الشــــاعر وهــــذان البــــؤلان يحــــيلا

المعنـ  ثــم يبحــث لــه عــن لفــظ ؟ أم يـل  إليــه اللفــظ ومعنــاه ، والمعنــ  ولفظــه دفعــة 

ا الدلالة المطلوبة ؟ ا يعطيان معه  واحدة باعتبارهما شيئها واحده

إذن نحــن أمــام ثلاثــة أســئلة تتطلــل الإجابــة عنهــا قبــل الولــوج إلى الدراســة 

ينــةٍ بالقاعــدة المتينــة التــي يقــوم عليهــا التكــرار بعــد ذلــك ، ويقــيم حتــ  نكــون عــلَّ ب

                                                 
 . 112و السابق ، صا 1)
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ســلطته القويــة التــي يبــتمدها مــن اللفظــة المكــررة تــارة ، ومــن قيمتــه الذاتيــة تــارة 

 أخرى .

أما إجابة البؤال الأول فإن الدافع إلى استخدام الألفاظ هو < النحعات التي  -

فالحالــة المبــيطرة عــلَّ الشــاعر ، ،  (1)يثيرهــا الوضــع الــذي يوجــد فيــه الشــاعر >

والتي ينحصـر تحت وطلة حرارتها تدفعه إلى الوقوع علَّ الألفـاظ التـي تنبـجم 

 مع حالته .

< ومن المهم إدراك مدى عمق هذه الدوافع التي تتحكم في استخدام 

 .(2)الشاعر للألفاظ >

أو  وإجابة البؤال الثانـي ، وهو كيفية تشكل الألفاظ ، وآلية استدعائها

المخحون اللفظي لدى المبدع الذي سرعان ما يقدم انكشافها ، فإنها تتم من خلال 

له اللفظة المتطابقة مع انفعاله ، إذ إنى الإبداع ) حالة نفبية مركبة تدخل فيها 

انفعالات اللحظة الحاضرة ، وانفعالات أخرى مبتدعاة من الماضي إلى جانل 

ت إلى الذهن من الأعمال الأدبية التي قرأها الفنان ، الكلمات المتناثرة التي ربما تداع

وفي لحظة ما يصعل علينا تحديد كنهها تتشابك هذه الانفعالات والأفكار من 

الماضي والحاضر، وتخلق في نف  الفنان ما يمكن تبميته بالإدراك الفني أو الرؤية 

راه ومن ثم فهو الفنية بحيث يطفو إلى سطح وعيه إدراك جديد لمعن  ما يحبه وما ي

ا حت  يتحول هذا الإدراك إلى عمل فني ملموس(   .(3)يعمل جاهده

                                                 
، مكتبة الآداظ ،  212ن رية ا دظ ، دراسة فر المدارس النقدية الحديثة ، د/ ش يل السيد ، صاو 1)

 م .2111،  1ط
 . 211السابق ، صا و 2)
 ، بتصر  ، سابق . 21و ا دظ وفنونه ، د/ محمد عنانر ، صا 3)
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أساسها،  علَّ أنى هذا القول يدفعنا إلى الحديث عن العملية الإبداعية من

وكيفية تكونها في عقل المبدع ، إنى ) النشاط العقلي الإبداعي هو أقرب ما يكون 

قلاني المنطقي ، التفكير العقلاني تفكير واعٍ إلى التفكير الحدسي منه إلى التفكير الع

وبدايات ونهايات يمكن تتبعها بنفبه ، ) واضح المعالم ( ، له خطوات محبوبة 

الحدس فهو تفكير مبهم النشلة ، غامض  ووصفها وتقبيمها إلى مراحل ، أما

التركيل ، لا يعي صاحبه علَّ وجه اليقين بدايات ونمط تطوره ، وإنما يعي 

هذا النشاط العقلي الكامن إلى حيح ه ، أو ما هو قرب النهاية ، حيما يخرج نهايات

> وهذا هو ما يطلق عليه المبدعون لحظة  الشعور ، وتبرز الفكرة الإبداعية <فجلة

الإلهام أو هبوط الوحي ، ثم تكتمل العملية الإبداعية بمرحلة التنفيذ ، وهي 

حواسه ، ويقوم بجهد عقلي  مرحلة شاقة ومرهقة ، يشحذ فيها المبدع كل

وانفعالي مُضْنٍ ، فيعدل ويضرب ويركل ، ويحبن إلى أن يخرج الوليد الفني إلى 

، فهناك <مقولات )الشعور ( و) اللاشعور ( علَّ البواء باعتبار أنى  (1)النور >

الأول يدفع إلى الإدراك والمعرفة ، وبالتالي إلى المقدرة علَّ مخاطبة الأجمل 

ا ، وأن الثاني ) اللاشعور ( يعمل بما هو والوصول با للغة إلى الأبلغ والأكثر تلثيره

مختحن علَّ الرقي والبمو وإبداع أشكال الاقتراب من الأمثل والمطلق وتعبيرات 

 .(2)العالم النفسي >

ا في بوتقة  وإجابة البؤال الثالث تتلخص في أنى اللفظ والمعن  مندمجان معه

                                                 
م ، صا 1111،  2-1العملة الإبداعية ما من ور تأويلر ، سحر مشهور ، مجلة فصوه ،    و 1)

112 . 
 ، سابق . 112و ا داء الن سر والبلاغة العربية ، صا 2)
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وة < فلي  للفظ عالمٌ خاص ينعحل فيه عن عالم المعن  واحدة ، وهما ملتصقان بق

ولي  للمعن  عالم خاص ينعحل فيه عن عالم اللفظ ، وإنما هما عالمان متدامجان 

ا يفضــي كل منهما إلى الآخر إقضاءه جدليها بلا فصل متوهم بين ما هو  تدامجها عضويه

ظ أو تكشفها لا يكون ، علَّ أنى استدعاء اللف (1)وما هو معن  بحت >لفظٌ خالص 

ء ومنفصل ، وإنما يتم في إطار الفكرة أو الوثبة التي تتبلور في هيئة  بشكل مجحى

ا عن المعن  ، ولا في  وجود تركيل أو بنية < فنحن لا نفكر في وجود للفظ بعيده

ا عن اللفظ ، وإنما نفكر بالألفاظ لي  من وجهة كونها ألفاظاه مفردة  للمعن  بعيده

ذاتها لا تشكل ظاهرة بنائية ما، ولكن من وجهة كونها دوائر في بنيـة ، فهذه في 

، < فالشاعر لا يصل إلى معن   (2)فنية جدلية تطرح عناقيد من الصور بلا حدود >

ثم يبحث عن لفظه ، كما يفعل المبتدئ في تعلم لغة جديدة ، ولكن الوثبة تلتيه 

 .(3)ككلٍ بلفظها ومعناها وتلتيه منظومة غالبها > 

وأود أن أشير إلى أنى البحث قد اعتمد في توضيح الكلمات الغامضة الواردة 

في الأشعار علَّ توضيح صاحل كتاب المراثي النبوية والذي سبق الحديث عنه ، 

وما لم يذكر من توضيح للكلمات الغامضة عنده يتم توضيحه بالرجوع إلى معاجم 

 اللغـة .

 

*** 

                                                 
 ، دار والر الإسلامية للنشر والتوةيل . 71 صوه ا نوا  ا دبية ، د/ محمد  حمد العةظ ، صا و 1)
 و السابق ، الص حة ن سهاا .2)
 ، سابق . 313و ا سس الن سية للإبدا  ال نر فر الشعر خاصةم ، د/ مصط ى سوي  ، صا3)
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 الفصل الأول

 تكــرار الأفعــال سلطـــــة

 

 ويشتمل على مبحثين : 

 المبحث الأول : سلطـة تكرار أفعال مادة بكى .

 المبحث الثاني : سلطـة تكرار الفعل  " كان " .

 

 

 

 

 

  



374 

 

 
 م2102لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

 المبحث الأول 
 سلطة تكرار أفعال مـادة بكـــى

من أقوى الألفاظ  -الماضي والمضارع والأمر -يعد تكرار أفعال مادة بك 

ا ،  (1)وأكثرها -رضوان الله عليهم –طت علَّ إبداع الصحابة التي تبل وروده

وهذا يدل علَّ عمق ارتباط هذه الصيغ بالتجربة الشعورية المبيطرة عليهم ، وأنها 

تمتلك من الخصائص الصوتية والدلالية ما أهلها لأن تكون سلطة تبيطر من 

 .(2)خلال التكرار علَّ عباراتهم 

تعبر عن هذا التكرار قول الصحابي سالم ومن أقوى النماذج التي 

 :  (3)الغطفاني

ــــــــــــــــ  ، ولَا تَبْــــــــــــــــلَمِي ــــــــــــــــاطِمُ ، بَكِّ  أَفَ
 

 لَصُــــــــــــــبحِْكِ مَــــــــــــــا طَلَــــــــــــــعَ الْكَوْكَــــــــــــــلُ  
 

ـــــكَاءُ  ـــــكَ  ، وَحَــــقى البُـ  ] هُـــوَ الـــــمَرْءُ يُبـْـ
 

ـــــــــــــلُ    ي  ـــــــــــــي دُ الطى ـــــــــــــوَ الـْمَــــــــــــــاجِدُ البى  هُ
 

ــــــــــوَ  ـــــــــــا ثَ تِ الأرَْضُ لَـمى  ىفَقَــــــــــدْ هُــــــــــدى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ لَا يُنـْكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    يـى  وَأَيُّ البَرِ
 

ــــــــــ  الـمَمَـــــــــــا  فَمَـــــــــــا لـِــــــــــيَ بَعْــــــــــدَك حَتى
 

ى دَاخِــــــــــــــــــلٌ مُنصِْــــــــــــــــــلُ    تِ إلِاى جَــــــــــــــــــوه
 

ــــغَااِ  ـــــحَشَا والشى ى حَــــلى بَــــيْنَ ال  جَــــوه
 

ـــــــــــــــــــذْهَلُ    فَخَـــــــــــــــــــيىمَ فِيـــــــــــــــــــهِ ، فَمَــــــــــــــــــــا يَ
 

ــــــــــحَكِ ، لَا تَبْـــــــــلَمِي ـــــــــا عَـــــــــيْنُ ، وَيْ  فَيَ
 

 مْعَـــــــــــــــكِ لَا يُبْـــــــــــــــكَلُ وَمَـــــــــــــــا بَـــــــــــــــالُ دَ  
 

ــــــــذِي تَعْلَمِيـــــــــنَ   وَضَـــــــــاقَتْ بِـــــــــكِ الأرَْضُ وَالْــــــــــمَذْهَلُ   وَقَــــــــدْ بَــــــــانَ مِنـْـــــــكِ الى

                                                 
هلد ا كثرية توحر بأا هناك صيغما  خرى لتكرار مادة بكى ، قد وردت فر هلد التجربة ، وللك و 1)

و ، واسم ال اعه ) باك  و ، إر  اَّ هلد الصيع كانت قليلة جدما بحيع لم يشكه  كالمصدر ) البكاء
 تكرارها  اهرة تتسلط على الإبدا  كما فر صيع ا فعاه ، وللا لم يعتد البحع بتكرارها .

كما  هرت هلد السلطة فر التجربة الرثا ية للجاهلييا ، ان ر ة ديواا الخنساء  شرح وتقديم إسماعيه و 2)
 . 123،  117،  21سوريا ، ت –اليوس  ، منشورات الكتاظ العربر ، دمشق 

 ، سابق  . 221و المراثر النبوية فر  شعار الصحابة ، توثيق ودراسة ، محمد شمس عقاظ صا3)
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ًـــــاسلطــة التكرار في تجربة الرثاء ا   لشعرية المراثي النبوية  نموذجـــ

  

  

  

سُـــــول ـــــدَ الرى ـــــلُ، بَعْ ـــــكِ الوَيْ ـــــنْ ذَا، لَ  وَمَ
 

ـــــــــاسِ ، أَوْ يُنـْــــــــدَبُ ؟   ي مِـــــــــنَ النى  يُبَــــــــــكى
 

ـــــــــــامِ  ـــــــــــكِ خَـــــــــــيْرَ الأنََ ـــــــــــهِ تَبْ ـــــــــــإِنْ تَبكِْ  فَ
 

ــــــــــــــــــيَر الفَواضِــــــــــــــــــلِ    ، لَا يُـجْـــــــــــــــــــدبُ  كَثِ
 

 وَإنِْ تَبكِْــــــــــــهِ تَبْــــــــــــكِ سَــــــــــــهْلَ الـجَـــــــــــــنَا
 

ـــــــائِلِ لَا يُؤْشَـــــــلُ   َ ـــــــضَ الضرى  (1)بِ ، مَحْ
 

ـــــــــــــــورَ الـــــــــــــــبلاَ ــــــــــــــــكِهِ تَبْـــــــــــــــكِ نُ  وَإنْ تَبـْ
 

بِــــــــلُ   سِــــــــيعَْةِ ، لَا يَحْ  (2)دِ ، ضَــــــــخْمَ الد 
 

ــــــــــــــامِ   وَإنِ تَبكِْـــــــــــــهِ تَبْـــــــــــــكِ خَـــــــــــــيْرَ الأنَـَ
 

ـــــــــــــــــــــا سَـــــــــــــــــــــوَابَلُهُ مُخْ   يعه  (3)صِـــــــــــــــــــــلُ سَرِ
 

ـــــــــــــــادِ  نَ  وَإنِ تَبكِْـــــــــــــــهِ تَبْـــــــــــــــكِ وَارِي الح 
 

 صَــــــــــــــــدُوقَ الـمَـقَالَــــــــــــــــــةِ ، لَا يَكْـــــــــــــــــذِبُ  
 

ـــــــــــتْ لَـــــــــــهُ  سُـــــــــــول، وَحُقى  وَتَبكِْـــــــــــي الرى
 

 شُـــــــــــــــــــــهُودُ الـمَــــــــــــــــــــــدِينَةِ ، وَالغُيَـــــــــــــــــــــلُ  
 

 وَتَبكِْـــــي لَـــــهُ القُبِـــــمُّ ، صُـــــمُّ الــــــجِبَالِ 
 

قُ الـمَـــــــــــــــــــــــــدِينَةِ ، وَالـمَـغْـــــــــــــــــــــــــرِبُ    وَاَْ
 

 وَيَبـْكِــــــــــــــــــــيهِ شَـــــــــــــــــــعْثَاءُ مَضْـــــــــــــــــــــرُورَةُ 
 

ـــــــــــــــــاسُ لَا تُحْجَـــــــــــــــــلُ    إذَِا حُجِـــــــــــــــــلَ النى
 

ــــــــــــــــــدَةٍ   وَيَبـْكِــــــــــــــــــيهِ شَـــــــــــــــــيهٌْ أَبُـــــــــــــــــو وُلْـ
 

ـــــــــــــــــــــــــُ) بعِِقُوَتِـــــــــــــــــــــــــهٍ ، أَشْـــــــــــــــــــــــــيَلُ    تُطِي
 

 وَيَبـْكِـــــــــــــيهِ أَهْــــــــــــلَ النُّهَــــــــــــ  وَالِحجَــــــــــــا
 

ــــــــــارِقُ الأخَْيَــــــــــلُ   ــــــــــاسِ ، والطى  مِـــــــــنَ النى
 

ـــــــــدِيقُ وَيَبـْكِــــــــــيهِ ضَـــــــــيٌْ)  ـــــــــاهُ الصى  جَفَ
 

اخِلِ ، الأقَْــــــــــــرَبُ    وَذُو النىبَــــــــــــلِ الــــــــــــدى
 

ــــــــاصُ البُطُـــــــــونِ   وَيَبـْكِـــــــــيهِ شُــــــــعْثٌ ِ َ
 

ـــــــــــــــــــــــــــنٌ أَنـْـكَــــــــــــــــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــــــــــــــمْ زَمَ  أَضَرى بهِ
 

ــــــــــــــــــيكَ رَكْـــــــــــــــــلٌ إذَِا أَرْمَلُـــــــــــــــــوا  وَيَبـْكِ
 

ــــــــــــلُ   ــــــــــــلَ الطُلى ــــــــــــا طَلى ــــــــــــَ) مَ ــــــــــــمْ يُلْ  فَلَ
 

 وَتَبـْـــــــــــــكِي الأبـــــــــــــاطح مِـــــــــــــنْ فَقْـــــــــــــدِهِ 
 

ـــــــــــــــــــةُ والأخَْشَـــــــــــــــــــلُ وَتبـْــــــــــــــــــ   (4)ـكِيهِ مَكى
 

                                                 
و الضريبة ة الطبيعة والسجية والخليقة ، ومحا الضريبة خالت الخَل ق ، كريمة ، ر يعشظ ة 1)

 خلاط والمعنى ر يعاظ .ا شابة ما الناس ا 
 الدسيعة ة ما دة الرجه إلا كانت كريمة ، وقيه هر الج نة .و 2)
و السوابه ة جمل سابلة ، وهم المختل وا فر الطرقات لحوا جهم ، فكأنهم يسرعوا إليه يمتاحوا منه 3)

 ، ويقاه  سيه المطر ة إلا  رسه دافَعَه وتكاث  .
ها معروفة ، ا خشباا ة جبلا مكة و ا باطح ة جمل  بطح وهو مسيه 1) الواد، ، وبطحاء مكة و بطَحا

  بو قبيس ، وقعيقعاا .
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 م2102لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

ةُ مِــــــــــــــــنْ فَقْــــــــــــــــدِهِ  ـــــــــــــــكِي وَعَــــــــــــــــيْرَ  وَتَبـْـ
 

يثَـــــــــــــــــلُ  
ِ
 (1) بُحُــــــــــــــــحْنٍ ، وَيُبْــــــــــــــــعِدَهَا الم

 

ـــــــــــــــــــــدْمَعِينَ  ـــــــــــــــــــــكِ لا تَ ـــــــــــــــــــيَ مَالَ  فَعَينـِـ
 

ــــــــــــــــــــدَمْعِكِ يُبْتَبــــــــــــــــــــــكَلُ    وَحُــــــــــــــــــــــقى لـِـ
 

الناظر لهذه القصيدة يدرك منذ الوهلة الأولى أنى الفكرة الأساسية التي تلح 

عقل مبدعها ، وتطغ  علَّ وجدانه ، في هذا الموق) هي الححن واللوعة  علَّ

والوصول بهذا الححن إلى التعبير  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -لفقد الرسول 

 الظاهري المتمثل في البكاء .

وقد تكررت مادة ) بك  ( بصورة مكثفة ، وأعط  تكرارها في كل مرة 

ا ، وصورة جديدة ، ولكنه يدور في نف  إطار الفكرة العامة  معن  مغايره

المبيطرة علَّ المبدع وهو الححن والبكاء ، وهذه التكرارات المتعاقبة قد عملت 

 علَّ تمكين المعن  في ذهن المتلقي ، وطبعته داخله .

 ففي البيت الأول :

 أَفَاطمُِ ، بَكِّ  ، ولَا تَبْلَمِي
 

 لَصُبحِْكِ مَا طَلَعَ الكَْوْكَلُ  
 

 -رضي الله عنها –بنداء البيدة ) فاطمة (  –قصيدته  –تتح الصحابـي يف

والاستفتاح بالنداء يعك  المشاعر الفوارة ، والنف  الياشة من المبدع ، 

والراغبة في التنفي  عن ذاتها المنفعلة عبر المشاركة لكلامها مع شخصٍ آخر، 

اص ارتباطها بتجربته ، وقد كان المنادى الذي اختاره المبدع هو من أقوى الأشخ

ا بوقعها ، فالبيدة ) فاطمة (  من أشد الناس  -رضي الله عنها –وأشدهم التياعه

ا وحسرةه  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -حبها للرسول  ، ومن ثم فهي أشدهم كمده

                                                 
 الوعيرة ة حصا فر جباه الشراة قرظ واد، موسى ، الميثظ ة جبه بالمدينة .و 1)
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وولهها لوفاته ، ولذا فقد وفق المبدع أيما توفيق بتصدير قصيدته بهذا النداء ، وبهذا 

 نادى بما يعد براعة استهلال منه .الم

ي( ،  ويردا المبدع هذا النداء بلسلوب إنشائي آخر هو فعل الأمر ) بَكِّ

وهذا التوالي بين أسلوبين إنشائيين مما يضاع) من الدلالة علَّ تلزم المبدع، 

 وبالغية كمده .

وهذا الفعل يمتلك من الخصائص الصوتية واللغوية والتعبيرية ما أهله 

 .(1)يكون محور التكرار وسلطته في هذه التجربة  لأنى 

 فإذا نظرنا إلى مقوماته الصوتية نجد أنـىه يبتدئ بصوت )الباء( وهو 

< صوت مجهور شديد .. وهو أصلح ما يكون لتمثيل الأحداث التي تنطوي 

معانيها علَّ الانبثاق والظهور والبيلان بما يحاكي واقعة انبثاق صوته من بين 

، وهذا ما يصور ويحاكي انبثاق الدموع ، وظهورها ،  (2) إيماءه وتمثيلاه > الشفتين

وسيلانها من العين بعد احتدام الححن داخل النف  ، وامتلاء القلل بالألم 

 والراح والكرب ، نتيجة للفراق المؤلم ، والفقد المحلحل  .

والحرارة والقوة  وصوت ) الكاا ( < يوحي بشـيء من الخشونة

)>عاليةوالف
، وهذه الإيحاءات تتوافق مع خشونة التجربة ، وحرارة الحدث ،  (3

                                                 
كما  ناَّه يتضما  صوات ) الباء والكا  والياء و والتر تعد القاسم المشترك بيا المضار  ) يبكر و و 1)

ر )  بكى و ، إلا يعد توق نا  مام  صوات هلا ال عه بمنةلة الدليه على  هميتها الصوتية فر وا م
 فعاه المضار  وا مر التر ستأتر بعد للك فر النمالة اللاحقة سواءم فر هلد القصيدة  م فر 

 غيرها ما شواهد  خرى .
اااتَّاااظ العرظ ، منشورا 111خصا ت الحرو  العربية ومعانيها ، حسا عباس ، صا و 2) ت اتحاد الكُّ

 م .1111
 . 11السابق صا و  3)
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وقوة الفقد وفاعليته القاسية علَّ النف  ، وصوت ) الياء ( الذي يل  < للانفعال 

ال القاهر القابع في أعماق يصور بهذه الخاصية الانفع (1)المؤثر في البواطن > 

المضطربة داخلها بببل ألم الفقد ، ، ويرصد العواط) الفوارة المحلحلة النف 

 ولذعة الفراق في مقام الرثاء .

ا حركيها للعين التي تنهمر منها  أما خصائصه اللغوية فإنه يعطي عنصره

ا يكش) عن وجه ححين يعك   ا بصريه العبرات في استرسال وتتابع ، وعنصره

ا م ا سمعيها صادره ا مكلومة هدها الرح وأثقلها الألم ، وعنصره ن صوت نش  نفبه

هذه العناصر الدموع الممتحجة بالأجفان المهتحة ، والرموش المضطربة ، وكل 

 اسل تمام التناسل مع مقام الرثاءتعمق من المدلول اللغوي للبكاء ، و علها تن

وأما طاقاته التعبيرية فإنه مقترنٌ أشد الاقتران بحالات الححن والكرب 

عن ضع) الإنبان ، وقلة حيلته  -لأغللفي الأعم ا –والفقد والفراق ، ويعبر 

 أمام ما يقابله من حدثٍ جلل يعص) بكيانه ، ولا يقدر معه علَّ التصرا 

 أو المقاومة ، ولم يبق أمامه إلا الاستبلام والانهيار .

ولاشك أنى هذه الدلالات الصوتية واللغوية والتعبيرية جعلت هذه 

لبياق ، وهذه البلطة تتضح أكثر ما اللفظة ذات سلطة فنية علَّ المبدع في هذا ا

تتضح من خلال التكرار الذي يضغط عليها ، لأنــىها المتنف  الأوحد له في هذه 

 التجربة ، وهي الترجمان الصادق للحالة التي يعيشها المبدع .

ي  –ولذا فإنى الفعل  وما يشتق منه من صيغ فعلية أخرى تختل) معه  –بَكِّ

ا  –في التشكيل وتتفق معها  في هذه في المعن  ستكون هي قطل الرح   –كثيره

                                                 
 . 11و السابق ، صا 1)
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ذات قيم لا قيمة  التجربة ، وهي العمود الفقري لهذه القصيدة ، واللفظة المعبرة <

واحدة ، قيمتها الأولى صوتية تتعلق بمقاطعها وأجراسها وحروفها ، والثانية 

ثالثة ، وهي دلالية سمتها عدم الثبوت لكثرة ترددها علَّ الألبنة ، وقيمتها ال

ءمتها لمعن  الألفاظ التي مقياس التفاضل بين الألفاظ ، تبتمدها من ملا

)>تليها
1). 

رضي –ونعود ثانيةه للبيت الأول فنجد أنى المبدع بعد الأمر للبيدة )فاطمة(  -

ـــي ( يـــل  بـــالنهي ) لا تبـــلمي ( ،  -الله عنهـــا بالبكـــاء مـــن خـــلال الفعـــل ) بكِّ

بعـــــد النــــداء والأمـــــر يؤكــــد شـــــدة ولهــــه ، وعظـــــم  وإيــــراد الشــــاعر لهـــــذا النهــــي

اضـــــطرابه وتشتـــتــــــــه ذلـــــك أنى الأســـــاليل الإنشـــــائية < تعكـــــ  أزمـــــة الشـــــعور 

 .(2)وحيرة العقل > 

ـــا لـــــ ) البكـــاء (، إذ  - ا معنويه ومـــن الواضـــح أنى هـــذا النهـــي يحمـــل في طياتـــه تكـــراره

فعليهـــــا بالبكـــــاء  التقـــــدير : ) لا تبـــــلمي البكـــــاء أو لا تبـــــلمي منـــــه ( ، ومـــــن ثـــــم

المتواصل لأنى هذا هو موضعه ، وهذا التكرار المعنوي والمقدر لدالة )البكـاء( 

يصــــور تبــــلط هــــذه الــــمادة ، وســــطوتها بــــدلالاتها الملســــاوية عــــلَّ عقــــل المبــــدع 

 ووجدانه منذ البداية .

والشـــطر الثـــاني : ) لصـــبحك مـــا طلـــع الكوكـــلُ ( كنايـــة عـــن البـــواد والظـــلام  -

حلــت بــالكون بعــد هــذه النازلــة ، وهــي كنايــة تنبــجم مــع وقــع والوحشــة التــي 

                                                 
، ضما  211معانر النت الشعر، ، طرق الإنتاة وسبه ارستقطار ، محمد عبد الع يم ، صاو 1)

 ندوة صناعة المعنى وتأويه النت ، سابق .
، المجلس =    = ا على  321صا خصا ت ا سلوظ فر الشوقيات ، محمد الهاد، الطرابلسر ،و 2)

 م .1117للثقافة 
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الحــــدث ، وتصــــور وطلتــــه البغيضــــة عــــلَّ المبــــدع ، إذ احتجبــــت الشــــم  عــــن 

ـــا عنـــده ، ولا قيمـــة لـــه ولا أثـــر في ظـــل غيـــاب  الظهـــور ، وأصـــبح ظهورهـــا لاغيه

 .  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول 

 و يء البيت الثاني :  -

 ءُ يُبـْـــــــكَ  ، وَحَـــــقى البُـــــــكَاءُ هُـــــوَ الــــــمَرْ 
 

ـــــــــــــــلُ   ي  ـــــــــــــــي دُ الطى ــــــــــــــــاجِدُ البى ـــــــــــــــوَ الـْمَ  هُ
 

ا بقوة عن سيطرة مشتقات دالة ) بك  ( من جديد علَّ عقل المبدع  كاشفه

في تجربته ، وذلك من خلال الفعل ) يُبـْــكَ  ( ، والمصدر ) البكاء (، وكلن 

) لها في وجدانه ، قد منعه من الحضور الحاد لهذه اللفظة ، والوجود الكثي

الانتظار أكثر من شطر بيت ، فعاد من جديد ببــرعة ، ليبثها في كلامه من خلال 

البيت الثاني ، وبلكثر من مرة ، وفي صورة تكرارية تنبئ عن تبلطها 

واستحواذها علَّ عقله ، وتؤكد نبوعها من صميم إحباسه ، ومرتكح وجدانه ، 

بين اللفظة ومكنون داخله هو ما جعلها تتكرر بعد  وهذا الالتصاق والتلاحم

 ذلك في غالبية أبيات قصيدته .

ا عـــن الحالـــة المبـــيطرة  - ـــا معـــبره ـــا فنيه وقـــد أفـــرغ الشـــاعر هـــذين التكـــرارين إفراغه

عليه من ناحية ، ومن ناحية أخرى عـن قيمـة ) الـمَرثـِـي ( ، وأهليتـه وأحقيتـه 

بنــاء اللغــوي البــابق لهــما ، ومــن لكــل بكــاء عليــه وقــد بــدا بــذلك مــن خــلال ال

 خلال الصيغتين اللتين أتيا عليها .

ا بلسلوب القصـر الذي طريقه تعري)  - فالتكرار الأول ) يُبـْــكَ  ( جاء مببوقه

صَـلَّى الُله عَلَيـهِ  -الطرفين ، ) هو المرء ( فالشاعر قصـر المـروءة عـلَّ الرسـول 

ـــــر صــــفة عــــلَّ موصــــوا ، وذلــــك للم -وَسَــــلىمَ  بالغــــة في تحقــــق معناهــــا في قصـ
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، وقـــوة وجودهـــا فيـــه ، وعـــدم الاعتـــداد  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -الرســـول 

ا مـن تـلثير المعـاني في  –ببواه لقصوره عن رتبته فيها ، كما أنى الشـاعر  مـدفوعه

ـا في عقـل المتلقـي بوضـع المضـمر  –داخله  قد جعل صفة المروءة أكثر انطباعه

ون عائـــد يبـــبقه في الكـــلام ، وهـــذا ليحقـــق لـــه البيـــان بعـــد موضـــع المظهـــر بـــد

الإبهام ، إذ أثار شوقه لتفبير الغموض النات  من الضمير ، ثم جاء التفبير 

بعد ذلـك بالمبـند ) المـرء ( المـدلل بقـوة عـلَّ بلـوغ محاسـن الأخـلاق وفضـائل 

تدانــــــ  ،  الـــــذروة التـــــي لا -صَـــــلَّى الُله عَلَيـــــهِ وَسَـــــلىمَ  -العـــــادات في الرســـــول 

ــــرا مـــن الشـــاعر في بنـــاء لغتـــه وتوظيفـــه  والنهايـــة التـــي لا تـــدرك وهـــذا التصــ

لأسلوبي القصــر والبيان بعد الإبهام والوصول من ذلك إلى الارتفاع بمنحلـة 

المرثـــي ، والمبالغـــة في وصـــفه يعـــد مــــن الوســـائل البلاغيـــة المحمـــودة في بــــاب 

 الرثاء .

وبهذه القوة في دلالة البناء للفعل  وكلن الشاعر يمهد بهذا التقديم ،

المكرر ) يبكــ  ( ، و عل تركيبه الفني يصل في اتجاه واحد ، وهو الارتفاع بمادة 

التي تتبلط علَّ ذهنه انعكاساه لقلة حيلته ، واستبلامه  –ومشتقاتها  -البكاء

أمام هذه الفاجعة ، نتيجة لعظم الفقد ، وجلل المصيبة وعلَّ ذلك فإن الحالة 

الطبيعية ، والنتيجة المنطقية المبلم بها لمن فقد وهو بهذا الكمال في المروءة 

ــ  ( .  والرجولة أن ) يبكـ

وهذه اللفظة المكررة جاءت بصيغة المضارع لتدل علَّ استمرارية البكاء 

وتجدده ، كما جاءت بصيغة البناء للمجهول لتعك  عمومية هذا البكاء 

 وشموليته لكل من يتلت  منه .
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 ) والتكرار الثاني ) البكاء ( جاء مببوقها بالفعل الماضي المبني للمجهول )حُقى

، وأنه شيء مفروغ منه  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -ليؤكد أحقية البكاء ، علَّ الرسول 

 مبلم به ، وأنه موضعه المشروع وميدانه الأرحل.

لتعلق احتدام التجربة وتل  اللفظة المكررة ) البكاء ( في صيغة المصدر 

، وهذا (1)بالصوت> واضطرام أوارها في عقل المبدع ، فالبكاء < يكون مصحوبها

الاستعمال لصيغة ) فُعال ( يعك  تلكيد المبدع أنى البكاء المصحوب بالدموع لابد 

ا الصوت والصياح المنبئ عن قمة الححن ومنته  الل ، وعة والأس أنى لصاحبه أيضه

ل هذا المصدر علَّ صوت المد الذي يمتد معه النف  إلى أعلَّ يصور كما أنى اشتما

 هيئة الباكي المنهمك في البكاء ، ويرصد النبرات الححينة لصوته .

وهذا الترقي في استعمال الصيغ الصرفية ، وتوظيفها علَّ هذا النحو ينبئ 

ة عن استرسال الشاعر في تجربته ، وخضوعه لبطانها ، وصدور ألفاظها المعبر

ا  عنها عفو خاطره ، وتلاحمها مع ما  يش في صدره ، وعندما يكون المبدع صادقه

ا لها ، ومندمجها في رحابها ك فإن الألفاظ التي تواتيه حينئذٍ تكون  في تجربته ، ومعايشه

فارضة لبيطرتها عليه ، ومنحلة له علَّ إرادتها ذلك أنى < الألفاظ تنحع بطبعها إلى 

، كما أنى <الألفاظ تل  إليه وهو في حالة الإبداع وتحاول أنى  (2)ا >الإملاء علَّ نحو م

تجعله يختارها ، وهو يدرك في الحال الطريقة التي توافق بها هذه اللفظة أو تلك 

، وطالما أنى المبدع مشغول بتجربته < فإنه لن  (3)حالته الذهنية في هذه اللحظة >

                                                 
 اللساا ، مادة ) بكى و .و 1)
، ترجمة د/ محمد مصط ى بدو، ، مراجعة  171الشعر والتأمه ، تألي  روستري ور هاملتوا ، صاو 2)

 د/ سهير القلماو، ، المعسسة المصرية العامة للتألي  والترجمة والطباعة والنشر .
 . 211و السابق ، صا 3)
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 الاه في نفوس قرائه بقدر يكتش) ما هو الشـيء الذي سيولد انفع

ما يكتش) الشيء الذي يولد انفعالاه في نفبه ، إنى ما يحتاج إليه الشاعر قبل كل 

، ولا يُظن أنى عدم  (1)شيء هو الطاقة الإبداعية وإحباس نقدي بالألفاظ >

صدقه ك لأنه من اكتشافه للألفاظ المؤثرة في نفوس قرائه يقدح في شاعريته أو في 

ا فيها سيتبعه تلثر  الحتمي أنى  الشيء المؤثر في نفبه والذي يولد انفعالاه مؤثره

القارئ ، وعمق تلثره وانفعاله به كذلك ، فعنصر الصدق في التجربة يحقق لها 

 النجاح في الخلق وفي التلثير في المتلقي علَّ حدٍ سواء .

ضـــمير والملاحـــظ أنى هـــذا البيـــت قـــد اشـــتمل عـــلَّ تكـــرار آخـــر تمثـــل في تكـــرار ال -

)هو( في بداية شطري البيت ، وهـذا التكـرار عمـق مـن مـدلول التكـرار البـابق 

لأسلوب القصر المفصح عن لــ )بك  ( و)البكاء( بما أرساه في البيت من تكرار 

المروءة والمجد والبيادة والطيبة ، وهذا مما  منحلة ) المرثي ( ، وتفرده في مراتل

اقـــه ، كـــما أنى تكـــرار الضـــمير هنـــا أقـــام في يـــؤدي إلى شـــدة النـــدم واللوعـــة عـــلَّ فر

ــــــا موســــــيقيها تفاعــــــل مــــــع الموســــــيق  الن  اتجــــــة مــــــن تكــــــرار ) بكــــــ  ( البيــــــت توازنه

 ( وعمل معه علَّ تعميق جو الحسرة والححن في البيت بلسره .و) البكاء

 وفي البيت الثالث : -

ـــــــــــا ثَــــــــــوَى تِ الأرَْضُ لَـمى ــــــــــدى ــــــــــدْ هُ  فَقَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ لَا   يـى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   وَأَيُّ البَرِ  يُنـْكَ
 

يبين الصحابي الليل أثر هذه الفاجعة علَّ الأرض في مبالغة مقبولة 

تتوافق مع فن الرثاء ، وتنبجم مع نفبيته المنهارة التي لا ترى إلا الانهيار في كل 

                                                 
 السابق الص حة ن سها . و 1)
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صَلَّى الُله  -مكان ك ومن ثم فقد أكد المبدع أنى الأرض قد هُدَت بوفاة الرسول 

د أنْ عجحت عن تحمل هذا الخبر العاص) الذي صدع أركانها ، بع -عَلَيهِ وَسَلىمَ 

 وزلحل بنيانها .

وفي الشطر الثاني يؤكد عمومية الموت وشموليته لكل الخلق من خلال 

استفهام مفيد للنفي ، فهو ينفي ألا يصاب أحدٌ من البرية بنكبة الموت ، وألا 

 .تناله سهامه ، فالكل مبتظلٌ بمظلته وواقع تحت لوائه 

ونــحوع الشــاعر إلى إطــلاق هــذا الحكــم ، والتجــاؤه إليــه هــو نــوعٌ مــن التنفــي   -

عن حدة المصيبة علَّ نفبه ، وحيلة منه للتبـلية بإعلانـه حتميـة المـوت لكـل 

ــــا  الخلــــق ، كــــما أنى عرضــــه لهــــذا المعنــــ  في ثــــوب الاســــتفهام الــــذي يتطلــــل ذاته

 أخرى تجيل وتحاور يؤكد هذا ويقرره .

 ابع والخام  :وفي البيتين الر -

ـــــــــــ  الـمَمَــــــــــــا ــــــــــيَ بَعْــــــــــدَك حَتى  فَمَـــــــــــا لـِـ
 

ى دَاخِـــــــــــــــــلٌ مُنصِْـــــــــــــــــلُ    تِ إلِاى جَـــــــــــــــــوه
 

ــــغَااِ  ى حَــــلى بَــــيْنَ الـــــحَشَا والشى  جَــــوه
 

 فَخَــــــــــــــــــيىمَ فِيـــــــــــــــــــهِ ، فَمَـــــــــــــــــــا يَـــــــــــــــــــذْهَلُ  
 

يتوجه المبدع إلى ذاته ليكش) عن دوام ححنه ، واستمرار وجده بعد وفاة 

، فلا يبيطر عليه إلا الححن المتعل المؤلم  -لَيهِ وَسَلىمَ صَلَّى الُله عَ  -الرسول 

 المؤرق الذي تغلغل في قلبه ، وتثبت ، وأقام فيه ، وخيم .

والمتلمل هنا  د أنى موق) الححن الذي يبيطر علَّ المبدع قد جعل 

التكرار ينضح علَّ عبارته ، ويظهر أكثر من مرة ، فقد كرر قوله : )فما ( ، كما كرر 

مة )جوى( ، ومن ثم فقد تبلط عليه التكرار ، واستحوذ علَّ أسلوبه ، كل

فالحالة المنقبضة التي يئن تحت وطلتها جعلته لا يحظ  بالانشراح النفبـي ، 
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والانطلاق الفكري ، الذي يمكنه من تجنل التكرار ، وإبداع تراكيل جديدة لا 

 تعتمد علَّ إعادة ألفاظها .

لذهول ، والانفصال عن الواقع الذي يل) المبدع ويبدو أنى حالة المود وا

لفداحة الخطل قد جعل عينه تجمد وتنفصل عن الواقع هي الأخرى ، وهنا يشفق 

 عليها الشاعر ، ويلس  لحالتها ، ويوجه إليها الخطاب مبااة بقوله :

ــــــــــحَكِ ، لَا تَبْـــــــــلَمِي ـــــــــيْنُ ، وَيْ ـــــــــا عَ  فَيَ
 

 وَمَـــــــــــــــا بَـــــــــــــــالُ دَمْعَـــــــــــــــكِ لَا يُبْـــــــــــــــكَلُ  
 

ــــــــذِي تَعْلَمِيـــــــــنَ   وَقَــــــــدْ بَــــــــانَ مِنـْـــــــكِ الى
 

ــــــــــمَذْهَلُ   ـــــــــكِ الأرَْضُ وَالْ  وَضَـــــــــاقَتْ بِ
 

ا ومترحمها علَّ حالتها ، إذ لم تمل من جمودها ، كما يبتفهم  - فينادي عينه متوجعه

في إنكار عن عدم سكبها لدموعها ، وذرفها لمائها مع أنى الحال يقتضـي عدم 

رســــال الــــدموع ، إذ قــــد فــــارق أعظــــم مفــــارق ، المــــود ، والموقــــ) يبــــتلحم إ

 وضاقت بك الأرض ، وسدت طرق سيرها أمامك .

وظهـور لفظتـي العــين والـدمع هنـا ، والتنصــيص عـلَّ مثـير التجربــة وهـو فقــد  -

مــــــن خــــــلال التلكيــــــد بالملــــــة الحاليــــــة  -صَــــــلَّى الُله عَلَيــــــهِ وَسَــــــلىمَ  -الرســــــول 

ـذِي تَعْلَمِيــنَ وَقَـالمشتملة علَّ < قد > والفعل الماضي )  ( يصـور  دْ بَـانَ مِنـْكِ الى

مـــــدى انفعـــــال المبـــــدع بتجربتـــــه ، وصـــــدقه في رصـــــد أبعادهـــــا ، فهـــــذه النازلـــــة 

العظيمة التي جعلته في ححن دائم ، وسقم مقيم تبتدعي البكاء المصحوب 

ا مع عظمة الحدث من ناحية ، ومع شدة فجيعتـه مـن  ببكل الدموع ، توازيه

 وأنى المبــدع قـد رصــد لنــا حالتـه هــذه مـن خــلال البيتــين ناحيـة أخــرى ، لاسـيما

البــابقين ، ومــن ثــم فــإنى تعر ــه عــلَّ عينــه عــلَّ هــذا النحــو مــن خــلال البيــت 

البادس يعد ترتيبها منبجماه يخضع لحالته الشعورية التي يعيشها ، ويتآذر مع 
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ـــــا لهـــــا ،   هـــــا ، ولا متكـــــله تتكـــــئ عليـــــه في أزمتهواتـــــ) نفبـــــه التـــــي لم تجـــــد متنفبه

ا ينهض برصـد ملسـاتها ، سـوى )العـين ( التـي سرعـان مـا شخصـها  ولا عضوه

 كلنها إنبان يبمع و يل .

ا بدالة البكاء  - وبما أنى العين والدمع من الحقول الدلالية المرتبطة ارتباطها وثيقه

يؤكـــد أنى تجربتـــه تـــدور في  –بقـــوة هنـــا  -، فـــإن تبـــليط المبـــدع للضـــوء علـــيهما 

، هـــذا  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -هـــو الحـــحن لفقـــد الرســـول فلـــك واحـــد ، و

ا لــه  –الحــحن الــذي أشــعل النــار داخلــه ، وجعلــه يلــوذ بالبكــاء  ــا  –مكــرره حادثه

ا نفبه به تارةه أخرى .  غيره عليه تارةه ، وآمره

وانقيـــــادها لحالـــــة الحـــــحن التـــــي تبـــــيطر عليـــــه نجـــــده يكـــــرر ) لا ( النافيـــــة في البيـــــت  -

، كـما كــرر فيـه صـوت المــد ) الألـ) (  ـ  مــرات معطيهـا بـذلك للبيــت البـادس 

 موسيق  صوتية ممتدة تمكنه من إقراع آهات الألم المبتقرة بداخله .

 وتتصاعد أحاسي  المبدع ، وترتفع نبرة خطابه لعينه ، قائلاه : -

سُول  وَمَنْ ذَا، لَكِ الوَيلُْ، بَعْدَ الرى
 

ي مِنَ النىاسِ ، أَ    وْ يُندَْبُ ؟ يُبَـكى
 

أت  هذا البيت في ثوب الاستفهام الذي يعك  حدة انفعاله تجاه عينه 

التي بدت جامدة ذاهلة عن معايشة الموق) ، وتباطئها عن مبايرته ، وهذا ما 

دفع المبدع إلى الدعاء عليها بقوله : ) لك الويل ( ، والاستفهام هنا يمتحج 

 الإحباس لدى المبدع ، فيفيد النفي أي  بالعديد من المعاني التي ترصد كثافة

كما يوحي  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -لا أحد يبتحق البكاء أو الندب بعد الرسول 

بالتعجل من استمرار جمودها ، ويدل كذلك علَّ الإنكار عليها هذا الصنيع وإن 

ت من ذهول كان رغماه عنها ، وكلنه كان عليها أنْ تنعتق من أسر الصدمة ، وتنفل
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 الفاجعة بسرعة لتبكي وتبكل الدموع .

بمضارعيته وبتضعيفه وببنائه للمجهول يمعن في  ومجيء الفعل ) يُبَكى  (

،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -نفي وجود من يبتحق البكاء والندب بعد الرسول 

ـىه فُقِدَ ومن ناحية أخرى يؤكد أهلية فقده لكل بكاء ، وأحقيته لكل ندب ، لأنـ

خلال عدة أبيات بفقده كل المحاسن والمحامد ، وهذا ما يؤكده المبدع من 

 . يحاوج فيها بين تكرار البكاء وبين تعدد أخلاقه ومكارمه

وكلنه في خضم خطابه لعينه ، وحثه لها علَّ البكاء وإرسال الدمع وسكل 

 العَبَرات يُــقدم لها مبرر البكاء في هذا المقام فيقول :

ــــــــــــامِ فَـــــــــــ  إِنْ تَبكِْـــــــــــهِ تَبْـــــــــــكِ خَـــــــــــيْرَ الأنَـَ
 

ــــــــــــــــــيَر الفَواضِــــــــــــــــــلِ ، لَا يُـجْـــــــــــــــــــدبُ    كَثِ
 

ــــــــــكِ سَــــــــــــهْلَ الـجَـــــــــــــنَا  وَإنِْ تَبـْـــــــــــكِهِ تَبـْـ
 

ـــــــــــرَائِلِ لَا يُؤْشَــــــــــلُ   ـــ ــــــــــضَ الضى  بِ ، مَحْ
 

ـــــــــــــــورَ الـــــــــــــــبلاَ ــــــــــــــــكِهِ تَبْـــــــــــــــكِ نُ  وَإنْ تَبـْ
 

بِــــــــــــلُ   سِــــــــــــيعَْةِ ، لَا يَحْ  دِ ، ضَــــــــــــخْمَ الد 
 

ــــــــــــــامِ وَإنِ تَ   بكِْــــــــــــهِ تَبـْـــــــــــكِ خَــــــــــــيْرَ الأنَــَ
 

ــــــــــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــــــــــوَابَلُهُ مُخْصِــــــــــــــــــــــــــلُ   يعه  سَرِ
 

ـــــــــــــــادِ  نـَ  وَإنِ تَبكِْــــــــــــــهِ تَبـْـــــــــــــكِ وَارِي الحِّ
 

 صَــــــــــــــــدُوقَ الـمَـقَالَـــــــــــــــــةِ ، لَا يَكْــــــــــــــــذِبُ  
 

فنجد أنـىه يكرر في بداية كل بيت حرا الشرط )إن( وفعل الشرـط )تبكـه( ،  -

كـــل مـــرة بالصـــفات الحميـــدة التـــي  والـــواب ) تبـــك ( ، ثـــم يتبـــع الـــواب في

يكشــــــ) مــــــن خلالهــــــا عــــــن أخــــــلاق المرثــــــي ومكارمــــــه ، كــــــما نجــــــد أنى الفــــــاء 

الاســـــتئنافية قـــــد ذكـــــرت في صـــــدارة البيـــــت الأول ، ثـــــم حلـــــت محلهـــــا الـــــواو 

 العاطفة في الأبيات الأربعة اللاحقة .

إذن نحن أمام تكرار مكثـــ) متتابع في مفتتح كل بيت ، وهذا التكرار 
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ما نتلمل في بنائه اللغوي يتبين لنا أنـىه قد صور تجربة المبدع المكلوم بفقد عند

، ورصد تبلط الفعل )تبك( علَّ ذاته ،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول 

وسيطرته علَّ مجامع مشاعره ، وضغطه علَّ وجدانه ، فحرا الشرط )إن( الذي 

صوت الهمحة الذي يعك  الحالة  ظهر علَّ مدار الأبيات البابقة يشتمل علَّ

المنقبضة للمبدع فهي < صوت صامت حنجري انفجاري ، ولكنها أعن) 

، ويحتوي كذلك علَّ صوت )النون( الذي يعطي  (1)الأصوات الانفجارية >

نغمة ححينة شجية تنبجم مع أصوات النواح والعويل التي تل) الشاعر ، كما 

 اسه ، وهمود ذاته .يضاع) سكونها من الدلالة علَّ تقطع أنف

وتوظي) المبدع لــ ) إن ( التي تبتعمل في المعاني المحتملة الوقوع ، يؤكد 

إدراك المبدع لشدة الذهول والانفصال عن الواقع المبيطر علَّ عينه ، ولذا فهو 

لا  حم باستجابتها له ، ويشكك في حصول البكاء والدموع منها ، وهذا مما 

اة المبدع ، والتياعه وتمحقه في هذه التجربة الأليمة يعمق من التدليل علَّ معان

ا لكشفها ، ورصد أبعادها للمتلقي ، كما أنى  التي كان التكرار ترجمانها صادقه

إدراكه لشدة ذهول عينه يبرر من ناحية ثانية محاولته الدؤوبة في إقناعها بإكثاره 

 الُله عَلَيهِ صَلَّى  -من التلبين والتصعيد المبتمر في عرض فضائل الرسول 

 . -وَسَلىمَ 

وقد ظهر تكرار الفعل )تبك( في هذا المقطع ، وفي هذه الوثبة الشعرية في 

قالل بنائي تركيبي ضاع) من قوة تدليله علَّ استحواذه علَّ ذات المبدع ، 

وسيطرته علَّ جماع حواسه ، ونبوعه من جذور وجدانه ، فقد تشكل من خلال 

                                                 
 . م1111،  2، دار الشروق ، ط 111فر عالم المتنبر ، د/ عبد العةية الدسوقر ، صا و 1)
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( ، وبدا بهذا التشكيل علَّ امتداد  فَإِنْ تَبكِْهِ تَبكِْ : )فعل الشرط وجوابه في قوله 

ا . ا مميحه   بة أبيات متعاقبة، وهو ما جعل له حضوره

ويحبن بنا أنْ ننظـر إلى هـذا التكـرار مـرة في تشـكيله البنـائي ، ومـرة أخـرى في  -

 شكله المتتابع علَّ امتداد الأبيات الخمبة .

ثوب فعل الشرط وجوابه نجد أنــىه قد صور فإذا نظرنا إلى تشكيله البنائي في  -

 -وبـــين فقـــد الرســـول  –المحتمــل  –الــتلازم والـــترابط بـــين بكــاء عـــين المبـــدع 

المتص) بلفضل الصـفات التـي تبـتحق هـذا البكـاء ،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ 

ـــا بـــه ، ـــا بـــالآخر ، ومرتبطه ا واتبـــاقها جعـــل كلـــيهما متعلقه  وكـــلنى بيـــنهما انبـــجامه

ا منـذ مفتـتح القصـيدة  وهذا المعن  هو ما يل  عليه الشاعر ويؤكد عليـه مـراره

والعـــين حـــين  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -، فالبكـــاء لا يحـــق إلا عـــلَّ الرســـول 

ـــه الــامع لأعــلَّ صــفات  تبكــي عــلَّ فقــده ، فإنهــا تبكــي عــلَّ فقــد المتصــ) بلنـى

وكــما ســينص عليهــا البحــث  –المعــالي والأخــلاق عــلَّ حــد مــا رصــده الشــاعر 

وهــذا الإلحــاح عــلَّ هــذا المعنــ  ، وحضــوره عــلَّ هــذا النحــو مــن  -بعــد قليــل

حــين لآخــر في القصــيدة يؤكــد انبــجام المبــدع في تجربتــه التــي ينحصرــ فيهــا في 

صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ  -زاويــــة واحــــدة وهــــي البكــــاء وأحقيتــــه عــــلَّ فقــــد الرســــول 

 ه ، وشدة وفظاعة تلثيره .، لفداحته ، وعظم وقع -وَسَلىمَ 

( فَإِنْ تَبكِْهِ تَبكِْ ومن ثم فإنى تشكل ) تبك ( من خلال فعل الشرط وجوابه ) -

ــا ، كشــ) عــن التماســك الــدلالي  ا أســلوبيها ظاهريه عــلَّ هــذا النحــو يعــد تماســكه

المعنوي الـذي يمبـك بتلابيـل وجـدان المبـدع الخاضـع لتجربـة ححينـة مؤلمـة 

ا إلى الإلحا  ح علَّ المعن  البابق الذكر .تدفعه دفعه
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ومما زاد من براعة التشكيل البنـائي لهـذا التكـرار هـو أنى فعـل الشرـط وجوابـه  -

يرجعـــان إلى جـــذر لغـــوي واحـــد بـــما يحدثـــه ذلـــك مـــن تنـــاغم دلالي وشـــكلي ، 

كــما  –وينتهــي بإيقــاع موســيقي منبــجم يقــوي دلالــة المعنــ  ، وينقلــه بكثافتــه 

ي فــــ < أبــرز الآثــار الإيقاعيــة لأســلوب الشرــط إنــما إلى المتلقــ –هــو عنــد المبــدع 

تظهــر مــن خــلال ذلــك الترجيــع النــاجم عــن العلاقــة البــببية التــي تــربط فعــل 

ا من التناغم الدلالي يتطور إلى تناغم شـكلي صـو   الشرط بجوابه محدثةه نوعه

 . (1)حين يرجع الفعلان إلى جذر لغوي واحد>

لوقوعهما  –( علَّ الاستقبال  بك وتبكت هذا ودلالة الفعلين المكررين )

يعد بمنحلة إقرار آخر علَّ صدق الشاعر في تجربته ، إذ يتوجه  –جملة للشرط 

بالخطاب إلى عينه الذاهلة الامدة طالبها منها الفكاك من قيد هذه الحالة ، 

 والاستجابة لداعي الموق) المتطلل للبكاء ، وسكل الدموع .

لـــــذي معنـــــا في شـــــكله المتتـــــابع عـــــلَّ امتـــــداد الأبيـــــات وإذا نظرنـــــا إلى التكـــــرار ا -

الخمبة ، نجد أنى دافعه هو زيادة إحباس المبدع بحاجته إلى البكاء من عينه 

كمتنف  له عن حالته المقهورة التي تضغط عليه بكل قوة وشدة ، وتحثه حثها 

علَّ طلل البكاء من عينه لأحقيته في هذا الموطن ، ومن ثم كان هذا التكرار 

ا من سطوة هذا المعن  علَّ نفبه .  المتتابع نابعه

كما أنى تكرار هذه الملة من خلال  بة أبيات متعاقبة وفي نف  المكان من  -

كــل بيــت أمــد الأبيــات بتــوازن صــو  متناســق جعــل الأبيــات تــرتبط فــيما بينهــا 

                                                 
، دار القلم  221ا سس الجمالية للإيقا  البلاغر فر العصر العباسر ، د/ ابتسام حمداا ، صاو 1)

 م .1111،  1العربر بحلظ ، ط
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بربـــاط وثيـــق مــــن ناحيـــة ، ومـــن ناحيــــة أخـــرى أوقـــ) المتلقــــي عـــلَّ الانفعــــال 

لَّ الشاعر والذي يتحايـد مـرةه بعـد أخـرى فـــ < الانفعـال الـذي يلخـذ المبيطر ع

ــا مــن الانفعــال الــذي ســيولده في نفــ   ينمــو في نفبــه أثنــاء الإنشــاء يــحداد قربه

 .(1)القارئ >

في  –المشـــــتملة عـــــلَّ التكـــــرار  –ووجـــــود الـــــواو العاطفـــــة قبـــــل جملـــــة الشرـــــط  -

وصـــور مـــدى انهـــماك  الأبيـــات الأربعـــة الأخـــيرة أحكـــم الـــربط بـــين دلالتهـــا ،

المبـدع في تجربتـه ، وأوقفـت المتلقـي عـلَّ رغبتـه في إفـراغ هـذه الشـحنة الكثيفــة 

مــــن المعــــاني الــــدائرة بنفبــــه ، والتــــي تبلــــورت في هيئــــة هــــذا التكــــرار المتتــــابع ، 

فضــلاه عـــن الموســيق  الصـــوتية الصـــادرة مــن تكـــرار الـــواو والتــي تـــآذرت مـــع 

ا علَّ الكش) عن الموسيق  الصادرة من تكرار جملة ا لشرط ، وتعاونوا جميعه

 المعن  المراد ورصده كلفضل ما يكون .

 -واشـــتمال فعـــل الشرـــط المكـــرر ) تبكـــه ( عـــلَّ الضـــمير العائـــد عـــلَّ الرســـول  -

، وتكــراره كــذلك ، يعـد بمنحلــة التنصـيص عــلَّ المثــير  -صَـلَّى الُله عَلَيــهِ وَسَـلىمَ 

 . الذي أثاره وجعله يلوذ بالبكاء ويهرع إليه

وإذا كــان البحــث قــد توقــ) في الحئيــة البــابقة أمــام تكــرار الملــة الشرــطية  -

( كلولويــة تتعلــق بــه، وتبــير في  تبكــه ، وتبــكالقائمــة في ركنيهــا عــلَّ لفظتــي ) 

ركاب دراسته ، فإنه لا يبتطيع أن يهمل النظر ، أو يغض الطرا عن المعاني 

في كــل بيـت مـن الأبيــات المتعلقـة ، والصـور المرتبطـة بجــواب الشرـط )تبـك( 

ا أساســـيها لهـــا قامـــت عليـــه ، وانبثقـــت  الخمبـــة البـــابقة ، إذ يعـــد البكـــاء مرتكـــحه

                                                 
 سابق . 211الشعر والتأمه ، صا و 1)
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منــه، كـــما تعـــد هــذه المعـــاني ركنهـــا ركينهــا في دلالـــة المعـــاني في الأبيــات إذ أتـــ  بهـــا 

 -المبــدع كــدليل مؤكــد ، وشــاهد نــاطق عــلَّ أحقيــة البكــاء عــلَّ فقــد الرســول 

، وهـــو يصـــدر محــاورة عينـــه ، وحثِـــه لهـــا عـــلَّ البكـــاء ،  -سَـــلىمَ صَــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَ 

ومن هنا تكمن أهميـة التعـرض لـما بعـد التكـرار ، فدراسـة التكـرار لا  ـل أنى 

تقتصرــــ عــــلَّ الألفــــاظ المكــــررة فقــــط ، وإلا انبــــتر المعنــــ  ، وضــــاعت خيــــوط 

صـــبح دلالاتــه ، ومـــن هنــا  ـــل <الاهـــتمام بــما بعـــد الكلمـــة المتكــررة حتـــ  لا ي

التكرار مجرد حشو ، فالشـاعر إذا كـرر عكـ  أهميـة مـا يكـرره مـع الاهـتمام بـما 

 .(1)يعده حت  تتجدد العلاقات وتثري الدلالات وينمو البناء الشعري >

ا  - وعنــدما ننظــر في الصــور التاليــة للتكــرار ، والتــي تعــد تناميهــا لمعنــاه ، وامتــداده

 : (2)لدلالته فإنه يظهر لنا فيها أمران جليان 

، وقد  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -: أنـىها عبارة عن صفات يؤبن بها الرسول  الأول

في ميادين  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -بلغت النهاية في الدلالة علَّ تفرده 

 الفضل والرفعة .

ا  الآخــر كيله في تش –في غالبيته  –: أنى البناء اللغوي لهذه الصفات جاء متفقه

، ضافي المكون من لفظتين تبع مراتك إذ اعتمد علَّ تكرار التركيل الإوتركيبه

 كما اعتمد علَّ تكرار < لا > النافية والتي تكررت أربع مرات .

                                                 
 2، دار المعار  ، ط 11،  11الصورة الشعرية عند  بر القاسم الشابر ، د/ مدحت الجيار ، صاو 1)

 م .1112،  
و هلاا ا مراا هما فر الحقيقة شرء واحد ملتحمٌ ببعضه تمام ارلتحام ، وما هلا ال صه إر محاولة 2)

الصور ما خلاه ارستعراا المن رد لكه لوضل ت سير للدرلة المعنوية ، والهي ة التركيبية لهلد 
وما ثم الجمل بيا الت سيريا بما يده على صدق  –ما  جه البياا والتوضيح للقارئ  –منها 

المبد  فر تجربته ما ناحية وحاسا تو ي ه للتكرار فيها باعتبار  اَّ هليا ا مريا مرتبطاا به 
  شد اررتباط .
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وإذا ما توجهنا لاستعراض هذه الصور القائمة علَّ التركيل الإضافي ، 

قوله: جد في البيت التاسع ( ن فَإِنْ تَبكِْهِ تَبكِْ والتي أتت متعلقة بجملة الشرط ) 

الـجَـناَبِ ، مَحضَْ  سَهْلَ (، وفي البيت العاا قوله : ) كَثيَِر الفَواضِلِ  خَيْرَ الأنََامِ )

ائلِِ  َ وَارِي ( ، وفي الثالث عشر: ) خَيْرَ الأنََامِ ( ، وفي البيت الحادي عشر ) الضرى

نَادِ صَدُوقَ الـمَـقَالَـةِ  فية ، فقد ظهرت في البيت التاسع في ( ، أما تكرار لا النا الح 

 ( . والحادي عشر :  لَا يُؤْشَلُ ( ، والعاا في قوله : ) لَا يُـجْـدبُ قوله : )

 ( . لَا يَكْذِبُ ( ، والثالث عشر : ) لَا يَحْبِلُ )

ولاشـــــك أنى هـــــذا التشـــــابه في التركيـــــل عـــــلَّ هـــــذا النحـــــو قـــــد أمـــــد الأبيـــــات  -

وات الشـجن والحـحن التـي تسرـي بموسيق  صوتية متناسقة عمقت من أصـ

في الأبيـــات ، وكشـــفت عـــن حالـــة المبـــدع ، وتجربتـــه المؤلمـــة في وضـــوح وقـــوة 

لاســيما وأن هــذه التراكيــل الإضــافية ولا النافيــة قــد اشــتملت في داخلهــا عــلَّ 

تكــرار حــرا المــد أربــع عشرــة مــرة ، وصــوت المــد بــما فيــه مــن إطالــة الصــوت 

كتظة داخل المبدع ، والتي يحاول أنى يعك  صيحات العويل ، والنحيل الم

 يُنف  بعضها عن نفبه من خلال هذه الأصوات الممدودة .

والقارئ المتلمل في الأمرين البابقين الواردين بعـد الملـة الشرـطية القائمـة  -

 ( يبتطيع أنى يضع التعليل لهما . فَإِنْ تَبكِْهِ تَبكِْ علَّ التكرار )

صَلَّى الُله عَلَيهِ  -المبدع بتلبين الرسول فالأمر الأول الذي ارتفع فيه 

، والحشد لأوصافه النبيلة المتفردة يرجع إلى رغبته في إثبات أحقية  -وَسَلىمَ 

البكاء علَّ فقده ، واعية البكاء من عينه في هذا الموطن ، وفتح المجال أمامها 

ا ، فمن يمتلك هذه الصفات يعظم فقده ، ويؤلم فراقه. ا مفتوحه  واسعه
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والأمــــر الثــــاني القــــائم عــــلَّ تكــــرار التركيــــل الإضــــافي وتكــــرار )لا( النافيــــة ك  -

عـــن  –بطريقـــة لا شـــعورية وهـــو في خضـــم تجربتـــه  –فمـــرده إلى بحـــث المبـــدع 

التشـــكيل الأمثـــل الـــذي يفـــرغ فيـــه هـــذه النحعـــات والرغبـــات الكائنـــة بنفبـــه 

 -عَلَيهِ وَسَلىمَ صَلَّى الُله  -والتي يضاع) من خلالها في تعظيم تلبين الرسول 

ا في الدلالـــة عـــن  ، ومـــن ثـــم كـــان هـــذا التركيـــل الإضـــافي الـــذي يعطـــي اتبـــاعه

ا في إلصـاق مضـمونها بالرسـول  صَـلَّى الُله  -الصفات التي يعرضـها ، وتلكيـده

، كـــــما أنى هـــــذا التكـــــرار للتركيـــــل الإضـــــافي مكنـــــه مـــــن حشـــــد  -عَلَيـــــهِ وَسَـــــلىمَ 

ودة ، ومــن ثــم أتــاح لــه هــذا التكــرار أوصــاا كثــيرة في مبــاحات مكانيــة محــد

التركيبي أنى يصل إلى هدفه ، ويحقق مطلبه المعنوي الكـائن في نفبـه ، كـما أنى 

تكرار )لا( النافية عمقت من صورة الصفات المنفية وضـاعفت مـن الدلالـة 

، وهـــو مـــا يتـــآذر مـــع  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -عـــلَّ عـــدم اتصـــاا الرســـول 

 . غرض المبدع

ـــا في بوتقـــة واحـــدة ، ويصـــبان في  - ولاشـــك أنى التعليلـــين البـــابقين ينـــدمجان معه

مصــل واحــد ، وهــو حبــن تلديــة المبــدع لتجربتــه ، وبراعتــه في التعبــير عنهــا 

باستعمال التراكيل التي ترفع من قدر ) الفقيد ( ، وترفـع معاناتـه النفبـية في 

 الوقت ذاته .

ـــا نحـــوه ، فيقـــول في البيتـــين  ولا يـــحال التكـــرار يلـــح عـــلَّ المبـــدع - ، ويدفعـــه دفعه

 الرابع عشر والخام  عشر :

ـــــــــــهُ  ـــــــــــتْ لَ سُـــــــــــول، وَحُقى  وَتَبكِْـــــــــــي الرى
 

ــــــــــــــــــــــلُ    شُــــــــــــــــــــهُودُ الـمَـــــــــــــــــــــدِينَةِ ، وَالغُـيى
 

ـــــــجِبَالِ  ــــــمى ، صُــــــمُّ ال ــــــهُ الصُّ ــــــي لَ  وَتَبكِْ
 

قُ الـمَــــــــــــــــــــــــدِينَةِ ، وَالـمَـغْــــــــــــــــــــــــرِبُ    وَاَْ
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المبــبوق بــالواو العاطفــة ، يؤكــد ســطوة دلالــة  فتصــديرهما بالفعــل ) تبكــي ( -

هـــذا الفعـــل عليـــه ، وتشرـــب ذاتـــه بمعانيـــه الياشـــة الشـــجية ، ووجـــود الـــواو 

 العاطفة يعك  استبلامه لوقعه ، وترديده له في سرعة وسلاسة.

وواضــح أنى الصــحابي الليــل قــد غــاير في عرضــه لهــذا الفعــل هنــا عــن المقطــع  -

 صــــورة جملــــة الشرــــط بــــما لــــذلك مــــن إيحــــاءات البــــابق ، فقــــد عرضــــه قــــبلاه في

ودلالات، وعرضـــــه هنـــــا في صـــــورة الفعـــــل المضـــــارع بـــــدون اط ، وذلـــــك 

ليدلل مبااة وصراحةه علَّ استمرار البكاء وتجدده في كـل وقـت مـن شـهود 

 المدينة والغائبين عنها ، ومن البال الصم ، ومن اق المدينة وغربها .

التكرار وما تبعها من مغايرة فيما يليه ويعقبه  كما أنى هذه المغايرة في عرض

، عكبت إلحاح المبدع في تحفيحه لعينه علَّ البكاء ، إذ قد صاعد في عرضه 

، فقد بدأ بالإنبان العاقل في  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -للباكيين علَّ الرسول 

قُ الماد  )( ثم ترق  إلى  شُهُودُ الـمَـدِينةَِ ، وَالغُـيىلُ قوله : ) صُمُّ الـجِباَلِ وَاَْ

ت بفداحة الخطل  الـمَـدِينةَِ ، وَالـمَـغْـرِبُ  (، وكلنه يقول لعينه إن المادات قد أحبى

، وتكاثفت داخلها مشاعر الححن والكمد ، فتخلت عن جمودها ، وأخذت تبكي 

عن جمودك  فلجدى بك أنى تتخلَّ  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -لوفاة الرسول 

تْ لَهُ وذهولك ، وقد أكدت الملة الاعتراضية )  .( أحقية البكاء وضرورته وَحُقى

وتكــرار لفظتــي ) المدينــة ( و ) صــم ( في هــذين البيتــين يضــاع) مــن التلكيــد  -

 علَّ حالة التلزم والضيق التي تل) المبدع وتبيطر عليه .

شاعر في وثبة ويتبلط تكرار الفعل المضارع ) تبكي ، ويبكي ( علَّ ال

 أخرى يقول فيها :
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ـــــــــــــــــــــرُورَةُ   وَتَبـْكِــــــــــــــــــــيهِ شَــــــــــــــــــــعْثَاءُ مَضْـ
 

جَـــــــــــــــــلُ   ـــــــــــــــــاسُ لَا يُحْ  إذَِا حُجِـــــــــــــــــلَ النى
 

ــــــــــــــــــدَةٍ  ـــــــــــــــــو وُلْـ  وَيَبـْكِــــــــــــــــــيهِ شَـــــــــــــــــيهٌْ أَبُ
 

ـــــــــــــــــــــــــهٍ ، أَشْـــــــــــــــــــــــــيَلُ    تُطِيـــــــــــــــــــــــــُ) بعِِقُوَتِ
 

ــــــــــــ  وَالِحجَــــــــــــا ــــــــــــلَ النُّهَ  وَيَبـْكِـــــــــــــيهِ أَهْ
 

ـــــــــارِقُ الأخَْ   ـــــــــاسِ ، والطى  يَـــــــــلُ مِـــــــــنَ النى
 

ـــــــــدِيقُ   وَيَبـْكِــــــــــيهِ ضَـــــــــيٌْ) جَفَـــــــــاهُ الصى
 

اخِلِ ، الأقَْــــــــــــرَبُ    وَذُو النىبَــــــــــــلِ الــــــــــــدى
 

ـــــــــاصُ البُطُـــــــــونِ   وَيَبـْكِــــــــــيهِ شُـــــــــعْثٌ ِ َ
 

ـــــــــــــــــــــــــــمْ زَمَـــــــــــــــــــــــــــنٌ أَنـْـكَــــــــــــــــــــــــــــلُ    أَضَرى بهِ
 

ـا لفظيهـا للأبيـات الخمبـة البـابقة ، يتلسـ  عليـه  - فالفعل المضارع مَثىل منطلقه

التي علَّ الرغم من تنوعها تندرج تحت إطار دلالي واحد  العديد من الصور

صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ وَسَــــلىمَ، والتيــــاعهم  -وهــــو انتكاســــة هــــؤلاء بفقــــد الرســــول 

بفراقــه إذ كان الملجل والملاذ لهم ، فتبكيه الفقيرة الشعثاء المضرورة التي كان 

، ويبكيـــــه الشـــــيه  -لىمَ صَـــــلَّى الُله عَلَيـــــهِ وَسَـــــ -لا يمنعهـــــا مـــــانع مـــــن الرســـــول 

الأشـــيل المكبـــل بـــلولاد فقـــراء تطـــوا ببـــاحة داره ، كـــما يبكيـــه أهـــل النهـــ  

والفطنـــة ، وكـــذلك الطـــارق الخـــاسر المحـــروم ، ويبكيـــه الضـــي) الـــذي تنكـــر 

صــــديقه لــــه ، ويبكيــــه القريــــل الشــــديد القرابــــة ، كــــما يبكيــــه الفقــــراء الشــــعثُ 

 نكل .الخماص البطون الذين أضَرى بهم الحمن الأ

التـي  وبروز الواو العاطفة مـع الفعـل المكـرر رصـد حالـة الانبـياب اللاشـعوري -

يعيشــها الصــحابي الليــل ، والتــي جعلتــه يتكــئ عــلَّ الــواو بخفتهــا وسرعتهــا 

ليصل من خلالها إلى اللفظة المكررة علَّ امتداد التجربة في سرعة وسلاسة ، 

 -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -لرسـول كما أنى تكرار الضمير ) الهاء ( العائد عـلَّ ا

( أكــــد الحضــــور الطــــاغي لــــه في  تَبـْكِـــــيهِ وَيَبـْكِـــــيهِ والمتصــــل بالمضــــارع المكــــرر )
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 عقله، وهذا يعني أنى أثر الفقد المؤلم ملازم له لا يفارقه .

 ويل  البيت الحادي والعشرين :

 وَيَبـْكِــــــــــــــــــيكَ رَكْــــــــــــــــــلٌ إذَِا أَرْمَلُــــــــــــــــــوا
 

ــــــــــــ  ــــــــــــمْ يُلْ ــــــــــــلُ فَلَ ــــــــــــلَ الطُلى ــــــــــــا طَلى  َ) مَ
 

مشكلاه لحظة التوق) التي يلخذ فيها الصحابي الليل أنفاسه بعد 

الاندفاعة القوية من التكرارات المتشابهة والتي جاءت علَّ صورة أنات سريعة 

الاندفاعة متلاحقة أشبه بالأمواج الهادرة ، والعواص) العاتية ، وتعك  هذه 

( في  تبك ، ويبكي ، وجعلته يخضع لتكرار الفعل )شحنة الححن المتكتلة داخله 

مقاطع متشابهة من خلال ثلاثة معارض مختلفة ، مرة بالملة الشرطية ، وثانية 

 بالمضارع ) تبكي ( ، وأخرى من خلال ) يبكيه ( .

ولهجة التكرار في هذا البيت لهجة ححينة تفيض حسرةه ، وتبيل أسه  ، 

بصورة  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -رسول دل علَّ ذلك استحضار الشاعر لل

( وضمير الخطاب من أقوى وسائل  ويبكيكالخطاب من خلال الضمير ) 

صَلَّى الُله  -التقارب والتداني بين المتحاورين ، فالشاعر قد أقبل نحو الرسول 

ا بصي -عَلَيهِ وَسَلىمَ  ا أمامه ، فتوجه إليه متحدثه غة بكل كيانه ، وتلمله شاخصه

الخطاب ليؤكد له أنــىه يبكيه الركل المسرعون نحوه يرجون الإغاثة والنجدة فلم 

  دوا ما يطلبوه ، ولم يحصلوا علَّ ما يعهدوه .

وتعــد هــذه المــرة الأولى التــي تقــترن فيهــا مــادة بكــ  بضــمير الخطــاب ، وهــذا  -

خاصة  –يصور اكتمال تفاني الشاعر في تجربته ، واشتعال أوار وقعها بداخله 

عليه محاولته للتخفي) من مما ترتل  –وأن القصيدة قد شارفت علَّ الانتهاء 

البـــابق، وإن كانـــت هـــذه المحاولـــة في  نفبـــه مـــن فـــداحتها عليـــه بعـــد التصـــعيد
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 حد ذاتها تعمق من همه وشجاه .

وهكذا ينوع المبدع ويغاير في عرض تكراره بـما يؤكـد سـلطة هـذا التكـرار عليـه  -

عبــــير عــــن مشــــارب الــــنف  المتنوعــــة ، ومنازعهــــا المضــــطربة ، ، وفاعليتــــه في الت

وهذا يؤكد أنى تكـرار اللفظـة الواحـدة قـادر عـلَّ أن يرصـد انفعـالات متعـددة ، 

ويكشــ) عــن مشــاعر متباينــة تُــدْرَك مــن التغــيرات التــي تطــرأ عــلَّ تشــكيلها في 

كــــل مـــــرة ، كـــــما تُــــدْرَك مـــــن موقعهـــــا في التجربــــة ، وتوقيـــــت ظهورهـــــا في محـــــيط 

 القصيدة .

الشاعر والتكرار الوارد في هذا البيت بين ) طَلىل الطُلىلُ ( ينبجم مع حالة  -

التكرار، كما أنى ما فيه  المنقبضة الأنفاس ، والشجية الأعماق ، والتي تركن إلى

مــن تضــعي) يمعــن في التــدليل عــلَّ ذلــك ك لأنــه يعكــ  <حالــة مــن حــالات 

إلى الضـغط عـلَّ مخـارج الحـروا في  التلزم النفسيـ التـي تـدفع الشـخص عـادة

، وهــذا التضــعي) مــن ناحيــة أخــرى (1)محاولــة لتخفيــ) حــدة ذلــك التــلزم > 

يصور الحاجة الحثيثة ، والعوَز الشديد لهؤلاء البـائلين ، والـذين يمعنـون في 

صَـلَّى الُله عَلَيـهِ  -البكاء بعد أنى خاب سعيهم ، وضـاع أملهـم بوفـاة الرسـول 

مَ .  وَسَلى

ل سطوة تكرار الفعل )تبك( في هذه القصيدة من خلال البيتين وتص

 الثاني والعشرين والثالث والعشرين :

 وَتَبـْـــــــــــــكِي الأبـــــــــــــاطح مِـــــــــــــنْ فَقْـــــــــــــدِهِ 
 

ـــــــــــــــــــــــةُ والأخَْشَـــــــــــــــــــــــلُ   ــــــــــــــــــــــــكِيهِ مَكى  وَتبْ
 

ــــــــــــــــدِهِ  ةُ مِــــــــــــــــنْ فَقْ  وَتَبْـــــــــــــــــكِي وَعَــــــــــــــــيْرَ
 

ـــــــــــــــــــــلُ   يثَ
ِ
 بُحُـــــــــــــــــــــحْنٍ ، وَيُبْـــــــــــــــــــــعِدَهَا الم

 

                                                 
وقات الحارثر ومالك با الريظ التميمر ، د/ إبراهيم الحاو،  بحع رثاء الن س بيا عبد يغوع باو 1)

 م .1112، مارس  2، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة ، العدد الرابل عشر ، ة 121، صا 
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ابق  د أنــىه قد اقترن بالتنصيص علَّ سبل البكاء الناظر في التكرار الب

من خلال شبه الملة ) من فقده ( ، والذي تكرر هو الآخر ، كما يلاحظ أنى 

صَلَّى الُله عَلَيهِ  -فاعل البكاء هنا عبارة عن جمادات تلثرت بفقد الرسول 

 وانتابتها اللوعـة لفراقـه . -وَسَلىمَ 

( بهذا التنصيص المكرر ، وهذا الفاعل في ختام  واقتران تكرار الفعل ) تبك -

القصيدة يعد بمنحلة البلورة لمشاعر المبدع المكتظـة ، والصـل المكثـ) لهـا في 

 بوتقة واحدة .

فببل البكاء هنا ما هو إلا المثير الذي فجر ينابيع الححن في داخله ، 

تبكي عل ) وجعله يصدح بهذه القصيدة الشجية التي قامت رأساه علَّ تكرار الف

 ( بظلاله القاتمـة . ويبكي

مـا  –والمتمثلـة في الأبـاطح ومكـة ووعـيرة والأخشـل  -وبكاء المادات هنا  -

هــو إلا دلالــة عــلَّ عمــوم الفاجعــة ، وفداحــة تلثيرهــا مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة 

أخـــرى بمنحلـــة الحـــث القـــوي لعينـــه عـــلَّ ذرا الـــدموع ، والانعتـــاق مـــن أسر 

الواقــع ، ولــذا اعتمــد عــلَّ تكــرار الفعــل ) تبكــي ( اودهــا ، وانفصــالها عــن 

ثـــلاث مـــرات وكانـــت نـــبرة التكـــرار نـــبرة حـــادة قويـــة تعكـــ  تلكيـــد حـــدوث 

البكــاء مــن الــمادات التــي تخلــت عــن جمودهــا ، وشــاركت في الحــحن عــلَّ فقــد 

تشــــارك ، وتبــــعفه ، فــــالأحرى بعينـــه أنْ  -صَــــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَــــلىمَ  -الرســـول 

 بقوله : ومن هنا فقد خاطبها في البيت الأخيربالبكاء ، 

ـــــــــــــــــــــدْمَعِينَ  ـــــــــــــــــــــكِ لا تَ  فَعَينِـــــــــــــــــــــيَ مَالَ
 

ــــــــــــــــــــدَمْعِكِ يُبْتَبــــــــــــــــــــــكَلُ    وَحُــــــــــــــــــــــقى لـِـ
 

فينكر علَّ عينه عدم ذرا الدموع ، مع أنى الواجل عليها واللائق بها في 
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هذا المقام أنى تبكبه ، وتكثر منه ، فهو يريد منها البكاء الممحوج بالدموع 

 ل له الانغماس الكامل في تجربة الححن علَّ المبتويين الداخلي والخارجي .ليحص

المنشودة ،  وقد كرر الدموع في هذا البيت ك لأنها المطلل الأهم ، والغاية

 والتي يود أن يحصل عليها من عينه الذاهلــة .

عــلَّ التكــرار الــرأسي  –في أغلبهــا  –وبهــذا تنتهــي هــذه القصــيدة التــي قامــت  -

المضـــارع )تبكـــي ويبكـــي ( بالإضـــافة إلى الـــماضي )بَكـــ ( والمصـــدر ) للفعـــل 

البكـــاء ( ، وكـــان لهـــذا التكـــرار دوره في إحـــداث موســـيق  صـــوتية متناســـقة ، 

وهندســة إيقاعيــة متوازيــة عكبــت تــردد هــذا التكــرار داخــل وجــدان المبــدع، 

 وسيطرة إيقاعه الشجي ، وظلاله الححينة علَّ ذاته وكيانه .

لشـــاعر بـــاعتماده عـــلَّ تكـــرار هـــذه الألفـــاظ أنْ يصـــنع لتجربتـــه وقـــد اســـتطاع ا -

الصــيغة المــثلَّ المناســبة للتعبــير عنهــا ، فطــالما هــي انتكاســة حــادة ، تــترنم فيهــا 

النف  ، وتنحصر فيها المشاعر في زاوية واحدة هي زاوية الححن والانكبار 

ممثلــــــة -اوالرغبـــــة في التنفـــــي  ، وتفريـــــغ الألم ، فــــــإن مـــــادة البكـــــاء ومشـــــتقاته

هــي  –بالدرجــة الأولى في الفعــل المضــارع الــدال عــلَّ الاســتمرارية والتجــدد 

الصـــيغة المـــثلَّ للكشـــ) عـــن ذلـــك ، ورصـــد أبعـــاده في براعـــة ودقـــة ، كـــما أنى 

ا لهــذه الأمثليــة في الخلــق  التكــرار بهــذا الانتشــار والتتــابع الــرأسي يعــد تصــعيده

ا نفبيها باطنيهـا والتعبير ، ومن ثم فهو تكرار أسلوبي ظاهري ي كش) إحباسه

للمبــــدع . وهــــذا يؤكــــد فاعليــــة التكــــرار ، وســــلطته القــــاهرة في تجربــــة الرثـــــاء 

 الشعرية .

ويُحمد لهذه اللفظة المكررة هنا أنــىها اسـتطاعت أنْ تحشـد معهـا هـذا الكـم مـن  -
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الصــــور ، وتجمعــــه تحــــت مظلــــة واحــــدة ، وهــــي مظلــــة الحــــحن واللوعــــة لفقــــد 

مَ .صَلَّى اللهُ  -الرسول    عَلَيهِ وَسَلى

ـــــا  - مــــن خـــــلال القصــــيدة البـــــابقة ظهــــر ورود تكـــــرار أفعــــال مـــــادة بكــــ  مقترنه

بالعديـــد مـــن المعـــاني التـــي اعتلجـــت داخـــل وجـــدان الصـــحابي الليـــل ) ســـالم 

ـــــا بنـــــداء البـــــيدة  الغطفـــــاني ( رضي الله عنـــــه ، وقـــــد جـــــاء هـــــذا التكـــــرار مقترنه

، وسرد  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -)فاطمة ( رضي الله عنها ، وتلبين الرسول 

عظيم صفاته ، كما أت  هذا التكرار في سياق حث العـين عـلَّ البكـاء، وذرا 

في خضــم التعبــير عــن التيــاع مــن كــانوا يلــوذون  –كــذلك  –الــدموع ، وجــاء 

ـا  –، ويلجلون إليه ، وورد  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -بالرسول  مـدللاه  –أيضه

مَ . -تلثر المادات ، وولهها بفقد الرسول علَّ   صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلى

وقــــد تمكنــــت القصــــيدة مــــن اســــتيعاب كــــل المعــــاني البــــابقة ، وذلــــك لكثافــــة  -

الشـــــحنة الححينـــــة ، وضراوة التجربـــــة ، والتـــــي أملـــــت عليـــــه زيـــــادة المبـــــاحة 

كثــ) لتكــرار المكانيــة لقصــيدته ، ممــا مكنــه في النهايــة مــن إيــراد هــذا الحشــد الم

 أفعال ) البكاء ( ، وربطها بالعديد من المعاني المتنوعة .

وإذا يممنـــا الدفـــة للبحـــث عـــن ســـطوة تكـــرار أفعـــال مـــادة بكـــ  في القصـــائد  -

والمقطوعات الأخرى ، فبنجد أنى هذا التكرار قد ورد فيها بصورة أقل من 

المقترنــة بــه، بــل كانــت القصــيدة البــابقة ، كــما أنــــىه لم يحــظ بهــذا التنــوع للمعــاني 

 معـــــــــــــانٍ محـــــــــــــددة مركـــــــــــــحة ، وعـــــــــــــلَّ الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن هـــــــــــــذه القلـــــــــــــة ، وهـــــــــــــذا 

التحديــد والتركيــح ، فإنـــىـــها كانــت في الأعــم الأغلــل منهــا تــدور حــول المعــاني 

 التـــــــــي تـــــــــم الحـــــــــديث عنهـــــــــا ، ومـــــــــن ثـــــــــم فقـــــــــد ظهـــــــــر تكـــــــــرار أفعـــــــــال مـــــــــادة 
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ا مقارنـــة ب ـــا بمعـــانٍ جديـــدة بنبـــبة قليلـــة جـــده المعـــاني الـــواردة في ) بكـــ  ( مقترنه

 القصيدة البابقة .

ا في معن  حث العين عـلَّ البكـاء، وذرا  - وكان تكرار أفعال بك  أكثر حضوره

وبيـــان عظـــيم صــــفاته ،  -صَـــلَّى الُله عَلَيــــهِ وَسَـــلىمَ  -المـــدموع ، وتـــلبين الرســـول 

 : (1)رضي الله عنه   –وذلك كما ورد في رثاء حبان بن ثابت 

ـــــــ  رَسُـــــــولَ الله ـــــــبْرةه فَبَكى ـــــــيْنُ عَ ـــــــا عَ   ي

 وَمَالَـــــــكِ لا تبكـــــــيَن ذا النِّعمَـــــــة التـــــــي
 

ـــــدُ   ــــكِ يَـجْمُــ هْرَ دَمْعُ ــــدى ـــــكِ ال  وَلَا أَعْرِفَـــنـْـ

ــــــــــدُ   عــــــــــلَّ النــــــــــاسِ منهــــــــــا سَــــــــــابعٌِ يَتَغَمى
 

 .(2)رضي الله عنه  –وكذلك في رثاء عاتكة بنت عبد المطلل  -

ي، واسْــــجُمِي  يَـــا عَـــيْنُ ، فَــــاحْتفَِلي، وَسُـــحِّ

دِ  ــــــــــحَمى ـــــــــكِ الـــــــــوَيْلاتُ مِثْـــــــــلُ مُ ــــــــــي لَ  أنى

قَ ذَا التُّقَـــــــ  ــــــــمُوفى ـــــــارَكَ وال ـــــــلبك  المب  فَ
 

دِ   ــــــــــحَمى ـــــــــورِ الـــــــــبلاَدِ مُ  وابكـــــــــي عَـــــــــلََّ نُ

 في كـــــــــــــــل نائبـــــــــــــــةٍ تنـــــــــــــــوبُ وَمَشْـــــــــــــــهَدِ 

شــــاد الـــــمُرشِدِ   حَــــامِي الحقيقــــة ، ذا الرى
 

ا  –وقولها  -  : (3)في قصيدة أخرى –أيضه

ا عليه وابكِِياَ   ما بَكَيتْمَُـاوسُحى
 

 علَّ الـمُرْتَضََ للمُحْكَمَاتِ العَحَائِـمِ  
 

وقـــد تـــل  ســـلطة التكـــرار لأفعـــال مـــادة بكـــ  مقترنـــة بمعنـــ  حـــث العـــين عـــلَّ  -

وتلكيـد أحقيـة البكـاء عليـه  -صَلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -البكاء ، وتلبين الرسول 

 :  (4)رضي الله عنه –كما في قول كعل بن مالك 

ــــــــــــــدَمْعٍ ذَرَي يــــــــــــــا  عــــــــــــــيُن فــــــــــــــابكِِي بِ

ـــــــــكَاءُ  ســــــــول ، وحُــــــــقى البُـ ــــــــي الرى  وَبَكِّ
 

ـــــــــــــــــــــــةِ والـمُصْطَـــــــــــــــــــــــفَ   يـى  لغَِــــــــــــــــــــــيْرِ البَرِ

قَـــــــــــا ــــــــدَ اللِّ  عَلَيــــــــــهِ لــــــــــدى الـــــــــــحَرْبِ عِنـْـ
 

                                                 
 ، سابق . 71المراثر النبوية صاو 1)
 . 331و السابق  ، صا 2)
 . 332و السابق ، صا 3)
 . 112السابق صاو 1)



413 

 

 
ًـــــاسلطــة التكرار في تجربة الرثاء ا   لشعرية المراثي النبوية  نموذجـــ

  

  

ـا –وقـد تجـئ  - هـذه البـلطة التكراريـة لأفعـال مـادة بكـ  في سـياق معنــ   -أيضه

 -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -حـــث العـــين عـــلَّ ذرا الـــدموع ، وتـــلبين الرســـول 

وبيــان أثــر المصــيبة عــلَّ أهــل المبــدع وأهــل البــدو والحضرــ وذلــك كــما في رثــاء 

 : (1)رضي الله عنها  –البيدة صفية بنت عبد المطلل 

 يَــــا عــــيُن جــــودي بِــــدَمْع منــــك مُنحَْـــــدِر

ــــــيِّ الرســــــول فقــــــد هــــــدت مصــــــيبتةُ   بَكَ
 

ـــــــــــــي سَـــــــــــــيِّدَ البَشَــــــــــــــ   ـروَلَا تَــــــــــــــمَلي وَبَكِّ

 جميـــــع أهـــــلي ، وأَهْـــــلَ البْـــــدوِ والــــــحَضَرِ 
 

ـــا في ســـياق  - وبـــرزت ســـلطة أفعـــال مـــادة بكـــ  التكراريـــة في هـــذه التجربـــة أيضه

معنــ  تــلثر الــمادات ، ومشــاركتها في هــذه الفاجعــة ، كــما في قــول حبــان بــن 

 : (2)رضي الله عنه  –ثابت 

ــــون مــــن تبكــــي البــــماواتُ يَوْمَــــهُ   يبكُّ
 

 الأرضُ فالنـــاس أَكْمَــــدُ  ومَـــنْ قـــد بكَتـْــهُ  
 

يــىـان رضي الله عنه   : (3)وقول عبد الحارث بن أن  بن الدى

ـــدِهِ  ـــدْ كَبَـــفَتْ شَـــمُْ  النهـــار لفَِقْ  لَقَ

 ومَالَـهَــــــــــــا
ِ
ـمَـــــــــاء تـْـــــــهُ آفَــــــــاقُ البى  وَبَكى

 

ــــتْ عَليــــه الأرضُ وانكبَــــَ) القَمَـــــرْ    وَبَكى

ـــــــــبَرْ  ـــــــــيْرُ ذَاك ولَا عَ ـــــــــلأرضِ شَـــــــــجْوُ غَ  ول
 

وورد هــذا التكــرار مــع الــمادات والبشرــ مــن أهــل مُضَرــ وأهــل الــيمن كــذلك ،  -

هراء   : (4)رضي الله عنها –وذلك في قول البيدة فاطمة الحى

ـــــــــــــــا قُ الـــــــــــــــبلِادِ وَغَرْبُهَ  فَلْيَبـْـــــــــــــــكِهِ اَْ

هُ  مُ جَـــــــــــوُّ ـــــــــــوْدُ الــــــــــــمُعَظى ــــــــــكِهِ الطى  وَلْيَبـْـ
 

 وَلْيَبـْكِـــــــــــــــــهِ مُضَـــــــــــــــــٌر وَكُــــــــــــــــلُّ يَمَـــــــــــــــــانِ  

 يَبـْكِـــــــــــــــــهِ بَيـْـــــــــــــــتٌ مَــــــــــــــــعَ الأرَْكَــــــــــــــــانِ وَلْ 
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وأت  هذا التكرار في معن  بكاء المادات ، وبكاء الملائكة كذلك ، وذلـك كـما  -

 : (1)في رثاء عبد الله بن سَلمَة الهمداني

ــــــــــماءُ تُبــــــــــعِدُها الأر  مــــــــــن بكتــــــــــهُ البى

ـــــــــــــ ــــــــــــاهُ ، وجبريـ افِيــــــــــــلُ قــــــــــــد بَكَ  وَسَرَ
 

ـــــــــار البِّحَـــــــــارُ   ـــــــــا بعـــــــــد القِفَ  ضُ ، وأيضه

ـــــــــــارُ  ـــــــــــل ، وميكـــــــــــالُ ، والمـــــــــــلاَ الأطَهَْ  ـ
 

وقـــد يقتصرـــ المعنـــ  المصـــاحل لتكـــرار أفعـــال مـــادة بكـــ  عـــلَّ بكـــاء الـــمادات،  -

ان رضي  ان بن عمير ذي مُرى وبكاء سيدنا ) جبريل ( | ، وذلك في رثاء مرى

 : (2)الله عنه 

ـــــــــــــــمَاءُ عَلَيْـــــــــــــــهِ   بَكَـــــــــــــــتِ الأرضُ والبى
 

ـــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــهُ جِبريـ  وَبَكَــــــــــــــــــــــــــــاهُ خَلِيلُ
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 . 111السابق صا و 1)
 . 117السابق صا و 2)



415 

 

 
ًـــــاسلطــة التكرار في تجربة الرثاء ا   لشعرية المراثي النبوية  نموذجـــ

  

  

 المبحث الثانـــي
 سلطـــــة تكــرار الفعــــل ) كان (

 سلطـة تكرار الفعـل ) كان (

من التكرارات التي فرضت نفبها بقوة في تجربة الرثاء التي معنا ، 

وأضحت سلطة فاعلة فيها ، تبيطر علَّ المبدع بإمكاناتها وطاقاتها الفعل الماضي 

ا  )كان( ، فهذا الفعل له من الخصائص الصوتية واللغوية ما  عله أشد حضوره

ا للمبدع أثناء معايشته لتجربته ، وما يدفعه إلى توظيفه واستدعائه بقوة .  وتكشفه

فمن ناحية الخصائص الصوتية نجد أنــىه يشتمل علَّ صوت ) الكاا ( الذي  -

بشيـــــء مـــــن الحـــــرارة والفعاليـــــة الـــــذي يمثـــــل الـــــنف   –كـــــما مـــــر بنـــــا  –يـــــوحي 

شاعر ، ويحتوي كذلك علَّ صوت المد الذي يباعد الـنف  عـلَّ المحتدمة الم

استخراج أنات الأس  ، وآهات الضني ، وصوت النون كذلك يعطي نغمة 

 ححينة ، وترنيمة شجية تتفق مع النف  المتحسرة المنكسرة .

ومن ناحية خصائصه اللغوية نلاحظ أنــىه بدلالته الماضوية من < أنبل 

، والتي تجترها (1)مور التي أصبحت كالذكريات >الأفعال للحديث عن الأ

النف  في أنين ولوعة ، وتبتدعيها من جديد لتبكي علَّ فواتها ، وتتحسر علَّ 

زوالها ، ولذا يكثر الراثون من توظي) الأفعال الماضية التي تبتحضر الصفات 

هابها الحميدة ، والمناقل الفريدة لمن يرثونهم ، ويندبون افتقادها بعد رحيلهم وذ

 بذهابهم .

كــما أنى تكــرار هــذا الفعــل بصــيغتيه الماضــوية والخبريــة يعمــق مــن معــاني اللوعــة  -

                                                 
، دار العلم للملاييا ، بيروت ،  271التعبير ال نر فر القرآا الكريم ، د/ بكر، شيخ  ميا ، صا و 1)

 م .1111،  1لبناا ، ط
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صــفات مؤكــدة والأســ  التــي تعتصرــ داخــل وجــدان المبــدع ، فبواســطته يؤكــد 

الراثي، وتنعم بآثارها الراقيـة  تحققت في المرثي ، وتقرر وجودها فيه ، وعايشها

بــبل انعــدام هــذه الصــفات وآثارهــا بعــد ذلــك ، وتبعاتهــا البــامية ، ومــن ثــم يُ 

صدمة عنيفة لدى الراثي ، وهـحة عنيفـة ، تحلـحل كيانـه ، وتجعلـه في غايـة التنـدم 

 والتحسر .

ا علَّ تكرار الفعل )كان( ليُفرغ من خلاله شحنات الأس   - ولذا  د نفبه مجبره

 واللوعة المبتعرة بداخله .

فاعـــل ، والتمثيـــل المـــؤثر ، الـــذي ومـــن هنـــا كـــان لتكـــرار هـــذا الفعـــل الحضـــور ال -

يكتنـره مـن ظـلالٍ يكش) عن سلطته القـاهرة ، وسـيطرته المشـاهدة ، وذلـك بـما 

 خاص. خاصة، وسمات مميحة في هذه التجربة علَّ نحو

ا بالمناقــل الفريــدة  - وقــد بــرز تكــرار هــذا الفعــل أكثــر مــا بــرز في دراســتنا مصــحوبه

، والتي افتقدت بفقده مما  -لَيهِ وَسَلىمَ صَلَّى الُله عَ  -التي كان يمتلكها الرسول 

 أورث في القلل لوعةه ، وفي النف  مرارةه وحسرة .

 :  (1)ففي رثاء البيدة صفيـة بنت عبد المطلل رضي الله عنها 

 كنــــــــتَ رَجَاءَنَــــــــا
ِ
 ألا يــــــــا رســــــــولَ الله

ـــــــــــــا ـــــــــــــا نَبيُِّن ا رحيمه  وكــــــــــــان بنــــــــــــا بــــــــــــرى

 لعمــــــــري مــــــــا أبْكِـــــــــي النبــــــــيى لفقــــــــدِهِ 
 

ـــــــــــاوكُنـــــــــــ  ـــــــــــكُ جَافِيَ ا ولم ت ـــــــــــرى ـــــــــــا بَ  تَ بن

ــــــا ــــــوْمَ مــــــن كَــــــانَ بَاكِيَ ــــــك عَلَيـْـــــكَ اليَ  ليِبَْ

 وَلَكِــــــــــن لـهِـــــــــــَرْجٍ كــــــــــانَ بَعْــــــــــدَك آتيَِــــــــــا
 

نجد أنى تكرار )كان( يبتحوذ علَّ الأبيات ، وهذه الأبيات بداية قصيدة 

فهي بهذا  ، ومن ثم -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -من قصائدها التي رثت بها الرسول 

                                                 
 . 217المراثر النبويااة  صا  و 1)
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الموقع تعد بداية الدفقة الانفعالية ، والشحنة الححينة المتكتلة داخلها ، وقد 

تمثلت هذه الشحنة بتذكر الأهمية العظم  ، والفاعلية القصوى التي كان يمثلها 

في حياتهم ، إذ كان الرجاء والأمل لهم ،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول 

 لبر والرحمة التي جعلته أشد حبها إليهم من نفوسهم .وكذلك بتذكر صفات ا

اســــتدع   –في خضـــم التجربــــة  –وهـــذا التحسرــــ عـــلَّ نــــوات هـــذه الصــــفات  -

ا ( ، و)كــان  تكـرار الفعــل )كــان( في قولهــا : ) كنــت رجاءنـا ( ، ) وكنــت بنــا بــرى

ا ( ، وهــذا الفعــل هــو الأداة الأولى التــي تــنهض برصــد هــذه الصــفات ،  بنــا بــرى

الصــفات الحميــدة بخصائصــه الصــوتية واللغويــة الأنبــل في مقــام تــذكر لأنــه 

بعــد ذهابهــا ، وهــذا مــا  التــي تكتــوي الــنف  ، وتتلــوى حسرــةه عنــد استحضــارها

 عـــل لهـــذا الفعـــل ســـلطاناه عـــلَّ المبـــدع في هـــذه اللحظـــات إذ  ـــبره بقـــوة عـــلَّ 

 توظيفه وتكراره في عبارته .

جافيـا ( المعنـوي في قولهـا : ) ولم تـك  كـما تكـررت ) كـان ( عـلَّ سـبيل التكـرار -

 . بعد أن قلبت )لم( زمنها إلى الماضي ، وجعلتها تعطي معن  كان

وتكـررت كـذلك في معنيـين آخـرين غـير اسـتدعاء الصـفات الحميـدة والبكــاء  -

البكـــــاء، عـــــلَّ فواتهـــــا ، فقـــــد وظفـــــت في البيـــــت الثـــــاني في ســـــياق معنـــــ  إباحـــــة 

، فهــو أهــلٌ -صَــلَّى الُله عَلَيــهِ وَسَــلىمَ  -ول وإطــلاق العنــان لكــل بــاكٍ عــلَّ الرســ

لأن يبكي ، وظهرت في البيت الثالث في سياق معن  التلكيد علَّ بكائها علَّ 

 لخوا الفتنة التي ستل  من بعده . -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول 

إذن تكــررت ) كــان ( ســت مــرات ، وهــذا التكــرار المكثــ) لهــا ينبــئ بوضــوح  -

 سلطانها ، ونفوذها الارا علَّ عقل المبدع المنهمك في تجربته الححينة .عن 
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وهــذا التكـــرار عــلَّ هـــذا النحــو أشـــاع في الأبيــات نغمـــة متناســقة عمقـــت مـــن  -

دلالة هذا الفعل في عقل المتلقـي ، وأوقفتـه عـلَّ مقـدار احتفـال الناظمـة بهـذا 

 الفعل ، ودوره الفاعل في رصد أبعاد معاناتها .

علَّ انهماكها في تجربتها ، وصدقها في معايشتها والاندماج في ظلال  ومما يدل -

وقعها ، أنــىها قـد ابتـدأت تكرارهـا لهـذا الفعـل في البيـت الأول معتمـدة صـيغة 

ا ( ، و)لم تـــك جافيـــا ( ،  الخطـــاب فقالـــت : ) كنـــت رجاءنـــا ( ، و)كنـــت بنـــا بـــرى

 الُله عَلَيـــهِ صَـــلَّى  -وهـــذا يعكـــ  إحبـــاس الناظمـــة بشـــدة قربهـــا مـــن الرســـول 

وقــــوة حضــــوره في عقلهــــا ووجــــدانها ، ممــــا جعلهــــا تتبــــدئ حـــــديثها  -وَسَــــلىمَ 

ــا بــنف   بتوظيــ) هــذه اللفظــة بصــيغة الخطــاب ، وكررتهــا وأعادتهــا ثانيهــا وثالثه

 الصيغة .

هـــذا وقـــد احتشـــدت الأبيـــات بتكـــرارات أخـــرى تعاونـــت مـــع الفعـــل المكـــرر  -

 بة الرثاء الصادقة .)كان( في إبراز سطوة التكرار في تجر

ا ( في البيــــــت الأول والثــــــاني لإلحــــــاح صــــــفات الرحمــــــة  - فــــــبرز تكــــــرار ) بنــــــا بــــــرى

صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ  -والعطـــ) ، والإحبـــاس والكـــرم التـــي اتبـــم بهـــا الرســـول 

 ، إذ طالما أفاض عليهم منها ، وغمرهم بعظيم أثرها . -وَسَلىمَ 

هر ) نبينا ( في البيت الثاني وظهر تكرار ) المرثي ( سواءه بالاسم الظا

و)النبي( في البيت الثالث ، أو بضمير المخاطل في قولها : ) ليبك عليك ( في 

، وهذا التكرار يعك  ترسه البيت الثاني ، و) بعدك ( في البيت الثالث 

 في كيانها وخواطرها . -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول

لبيـت الثـاني : ) ليبـك ، وباكيـا ( ، وفي البيـت كما تكررت مشتقات البكاء في ا -
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الثالث : ) أبكي ( تمثيلاه لحالة الححن الـداخلي ، والكمـد البـاطن التـي تعايشـه 

ا منها أنى البكاء هو المتنف  لهذا الفراق الموجع ، والفقـد  في تجربتها ، وإدراكه

 المؤلم .

يقاعهـا إلى توقيعـات وهذا الاكتظاظ المتنوع للتكـرار في هـذه الأبيـات أحـال إ -

قريبـــــة متشـــــابهة ، وأنـــــات متفقـــــة متوازيـــــة ، تبـــــوح بـــــالواقع الـــــداخلي المتـــــلزم 

بالألفــــاظ للمبدعــــة ، هــــذا الواقــــع الــــذي دفعهــــا إلى الاستبــــلام والاســــتئناس 

المكــررة التــي تضــغط عليهــا < فجــو الحــحن وعظــم المصــيبة والشــعور بالفنــاء مـــن 

، وتحــــد بينهــــا وبــــين  (1)بقيودهــــا> أصــــعل الأجــــواء التــــي تقيــــد الــــنف  البشرــــية

 التنويع في الإبداع ، والمغايرة في ألفاظه .

 – في أغلبــــه –وهكــــذا تــــل  البــــلطة التكراريــــة للفعــــل ) كــــان ( في هــــذه التجربــــة  -

ا باستحضــار الفرائــد والمناقــل التــي زالــت بــحوال الرســول  صَــلَّى  -مصــحوبه

لَّ فواتها ، وتجحع علَّ ذهابهـا ، فنـرى ، والتي تتللم النف  ع -الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ 

 :  (2)يقول -رضي الله عنه  –كعل بن مالك 

ا  إذا كان منه القول كان مُوفقه
 

ا  ا مجدده   وإن كان وحيها كان نوره
 

فتكرار )كان( هو النافذة التي أتاحت له أنْ يتحسر هذا التحسر المركح 

، والذي يدلهم  -عَلَيهِ وَسَلىمَ صَلَّى الُله  -علَّ فقدان القول الموفق من الرسول 

علَّ الحق والصواب ، ويرشدهم إلى الفوز والبداد ، كما يتحسر علَّ انعدام 

                                                 
حع رثاء الن س بيا عبد يغوع با وقات الحارثر ، ومالك با الريظ التميمر د/ إبراهيم الحاو، بو 1)

 ، سابق . 123، صا 
 . 111و المراثر النبوية صا 2)
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والذي كان ينير لهم الدروب ،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الوحي بعد الرسول 

 ويهديهم سبل النجاح ، وطرق الفلاح .

ـــا وقـــد جـــاء تكـــرار )كـــان( في هـــذا البيـــت مشـــكلاه م - ـــا أحـــدث توارنه ا بنائيه رتكـــحه

ا ، فقد جاء في الشطر الأول :  صوتيها متصاعده

ا)  ا لها ، واقترن  إذا كان منه القول كان مُوفقه ( اطها لـــ ) إذا ( وجوابه

وإن كان الشرط بالقول ، واقترن الواب بالتوفيق ، وجاء في الشطر الثاني : ) 

ا ا مجدده ا لها ، واقترن الشرط اطه  –كذلك  –(  وحيها كان نوره ا لــ )إن( وجوابه

بالوحي واقترن الواب بالنور المجدد ، وهذا التكرار المكث) المتتابع لــ ) كان ( 

، والمغلق بقبضة قوية ، وإطار محكم من الملة الشرطية التي تحكم التماسك بين 

اح المعاني ، وتقرر مضمونها ، وتصاعد من دلالات المعاني فيها ، يعك  إلح

الخصائص الصوتية واللغوية لــ )كان( علَّ ذات المبدع ، ومن ثم سيطرتها عليه ، 

وانفعاله بها ، وكان نتيجة ذلك أنى ظهرت متكررة في تعبيره علَّ هذا النحو 

المتتابع المركح المحكم ، كما أنى البطوة الدلالية لهذا الفعل في ذهن المبدع ، 

أفقية مكثفة في بيت واحد انعك  علَّ والذي جعلته يظهر بصورة تكرارية 

المتلقي فلدرك دلالاته ومراميه في وضوح وقوة فــ ) ميحة التكرار الأفقي أنــىه 

منحصر داخل البيت فيعطي فرصةه أكبر لقرب الطرفين ، فبمجرد سماع اللفظ 

الثاني يبتحضر الذهن اللفظ الأول ، الذي لم يحل صداه يرن لقربهما ، فيلعل 

الذي يتمثل في التقرير  يقاعي من خلال التماثل ودوره الدلاليدوره الإ

)>والتوكيد
1). 

                                                 
شعر سبط بيا التعاوة، < دراسة  سلوبية فر الإيقا  > رسالة ماجستير مقدمة ما الباحع / على و 1)

 م .2112 -ها 1127،   31ظ ، جامعة الةقاةيق صارضواا علر عبد الهاد، ، كلية الآدا
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ومن أمثلة البلطة التكرارية لــ ) كان ( في ذات المعن  البابق قول حبان بن  -

 : (1)رضي الله عنه  –ثابت 

 كَانَ الضياءَ ، وكان النور نَتبْعُهُ 
 

ا  مْعَ والبصََرَ  وَكَانَ بَعْدَ الإله البى
 

 :  (2)رضي الله عنه –ول علي بن أبي طالل وق

 فكانَ لنا كالِحصْنِ مِنْ دُونِ أَهْلهِِ 

 وكنا برؤياه نرى النور والـهُدَى
 

 له مَعْقِلٌ حِرْزٌ حَريحه مِنَ العِدَى 

 صباحَ مَبَاء رَاحَ فيِناَ أو اغْتدَىَ 
 

 : (3)رضي الله عنه  –وقول كعل بن مالك 

 هِ نخـــــــــــصُّ بمــــــــــــا كـــــــــــانَ مـــــــــــن فَضْـــــــــــلِ 

ا ـــــــــــــــــذِره ــــــــــــــــــا مُنـْـ ا لَنَ  وكــــــــــــــــــان بَشِــــــــــــــــــيره
 

جَ   ــــــــــا لنــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدُّ اجه  وَكَــــــــــانَ سِرَ

ــــــــــــــا ضَــــــــــــــوْؤُهُ قَــــــــــــــدْ أَضَــــــــــــــا ا لَنَ  وَنُـــــــــــــوره
 

 : (4)رضي الله عنه  –وقول أبي بكر الصديق 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــانَ فِينَ ـــــــــــــــــي وَكَ ــــــــــــــــا باِلنىبِ  فُجِعْنَ

ــــــــــــــا أسَْ فِينَ ــــــــــــــا والــــــــــــــرى  وَكَــــــــــــــانَ قَوامَنَ
 

مَنَا وَسَـــــــــــــــــــــــــيِّدَنَا الإمَـــــــــــــــــــــــــــامُ    مُقَـــــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــا قِــــــــــــوَامُ   فَــــــــــــنحَْنُ اليَــــــــــــوْمَ لَــــــــــــيَْ  لَنَ
 

في سياق معن   –فيما سبق من شواهد  –وإذا كان تكرار ) كان ( قد جاء 

صَلَّى الُله عَلَيهِ  -التحسر علَّ الصفات الفائتة ، والقيم الذاهبة بوفاة الرسول 

ا في سياق معانٍ أخرى ، وذلك مع احتفاظ هذ -وَسَلىمَ  ا الفعل ، فإنه قد جاء أيضه

بخصائصه اللغوية والصوتية ، ومع اكتنازه بكل ما يحمله من أنات شجن تظهر 

 في حديث المبدع .

                                                 
 . 17المراثر النبوية صا و 1)
 . 117 و السابق صا 2)
 . 112السابق صا و 3)
 . 31و السابق صا 1)
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التجارب  وظهور تكرار ) كان ( في سياقات أخرى أمرٌ طبيعي في سجل

ا وهو فقد البشرية ،  فإذا كان الدافع الأساسي ، والمثير الرئيسي للتجربة واحده

فإنى هذا لا يمنع من أنْ يتفق أكثر من مبدعٍ في  -يهِ وَسَلىمَ صَلَّى الُله عَلَ  -الرسول 

خط من خطوط تجربته مع مبدع آخر ، وتتقاطع بعض المنعطفات الخاصة بكل 

واحد وتتشابه مع منعطفات الآخر ، وفي الوقت ذاته لا يمنع الاتفاق في مثير 

ربته علَّ التجربة من أنْ يختل) كل واحد عن الآخر إذ إن كل مبدع يبجل تج

الطريقة التي يبتشعرها ، ويتناولها من الانل الذي يراه أحق بالتناول ، ويعال  

المعاني التي تراود خواطره ، وتداعل خياله ، وتطرق ذهنه في خضم معايشته 

 لتجربته .

وتلسيبـيها عـلَّ ذلـك فقــد ظهـرت البـلطة التكراريـة لــــ )كـان( في سـياق معنــ   -

مــا هــو إلا رســول أتــ   -صَــلَّى الُله عَلَيــهِ وَسَــلىمَ  -التلكيــد عــلَّ كــون الرســول 

برسالة ليبلغها وعندما تم تبليغها ، وقضَ في ذلك ما قـدره الله دعـاه ربـه إلى 

جواره فلجابـه ، وكـذلك التلكيـد عـلَّ أنى النـاس مـثلهم كمثـل مـن كـان قـبلهم 

اة الرسـول ما بين كافِر وموحد ، وأن المؤمنين ملتحمون بما التحموا به قبـل وفـ

مــــن التمبــــك بكتــــاب الله وببــــنة بنيــــه ، ودعــــوة  -صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ وَسَــــلىمَ  -

 الناس إلى الإسلام ، فيهتدي من أراد الهداية .
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 : (1)عنه رضي الله-وهذا المعن  ظهر في قول عبد الله بن مالك الأرحبي

ــــــــئِن مَــــــــاتَ النبــــــــيُّ محمــــــــدٌ   لَعَمــــــــرِي لَ

 لاه برِِسَــــــــــــالَةٍ وَمــــــــــــا كَــــــــــــانَ إلِاى مُرْسَــــــــــــ

 وَلَـمَـــــا قَضََــــ مِــــنْ ذَاكَ مَــــا كَــــانَ قَاضِــــيها

ـــــــــــــــــــهُ فَلَجَابَـــــــــــــــــــهُ   دَعَـــــــــــــــــــاهُ إلَِيـْــــــــــــــــــهِ رَبُّ

ـــــا ـــــانَ قَبلَْنَ ـــــلُ مَـــــنْ كَ  وَمَـــــا نَحْـــــنُ إلِاى مِثْ

ــــا  وَنَحْــــنُ عَــــلََّ مَــــا كَــــانَ بِــــالْأمَِْ  بَينَْنَ
 

 (2)لَــــمَا مَــــاتَ يَــــا ابــــنَ القَيـْـــل رَبُّ محمــــدِ  

ــــــــــــــــــا والح ــــــــــــــــــاتُ بمَِرْصَــــــــــــــــــدِ ليُِبلْغَهَ  ادِثَ

ــــــــــــادُ مُلحِْــــــــــــدِ  ــــــــــــقَ شَيءٌ فِيــــــــــــهِ إلِْحَ  وَلَم يَبْ

ـــــــا خَـــــــيْرَ مُنجِْـــــــدِ  ـــــــا خَـــــــيْرَ غَـــــــوْرِيٍ وَيَ  فَيَ

ـــــــــــــدِ  ـــــــــــــافِرٍ وَمُوَحِّ ـــــــــــــرِيقَيْنِ شَـــــــــــــتى  : كَ  فَ

ينِ، نهــــدِي مَـــــنْ أَرَادَ فَيَهْتَـــــدِي  مِــــنْ الـــــدِّ
 

ا رأســيها ، - وذلــك في  فهــذه أبيــات ســتة تكــررت فيهــا )كــان( أربــع مــرات تكــراره

الأبيـــات الثـــاني والثالـــث والخـــام  والبـــادس ، وتكرارهـــا عـــلَّ هـــذا النحـــو 

المتتــابع نــابع مــن البــلطة التــي تمتلكهــا في هــذا المقــام ، فهــي بطاقاتهــا التعبيريــة 

ا علَّ خاطره ،  جديرة بالطفو علَّ ذهن المبدع أثناء الإبداع ، والأقرب وروده

تحقـق وقوعهـا ، وتلكـد حـدوثها ،  فطالما يتحدث عن معـانٍ ماضـوية الـحمن ،

فإن ) كان ( بما ضويتها وتلكيدها حدوث المعن  هي الأفضل لتمثيل ذلك ، 

فالفعل الماضي تكمن أهميته < في الكشـ) عـن الدلالـة في البـياق الـوارد فيـه 

في ارتباطه الـذا  بقيمـة تلكيديـة بـارزة مردهـا الإشـعار بتحقـق هـذه الصـفات 

ــــا بــــما لا  علهــــا  عرضــــة للظــــن والارتيــــاب ويضــــعها في أذهــــان المتلقــــين فعليه

ا لا يعوزهـــا إلى البرهـــان والـــدليل > ، وطـــالما نفبـــيته قاتمـــة منقبضـــة  (3)موضـــعه

                                                 
 . 111المراثر النبوية صا و 1)
 و القَيهة الملك بلغة  هه اليما،  و ما ملوك حمير خاصةم،  و هو دوا الملك ا على .2)
 ، دار البراق ، بدوا تاريخ . 11لنت مختارات ودراسات ، د/ طارق شلبر ، صافر صحبة او 3)
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فـإن  -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -تظللها ظلال الشجن والأس  لوفـاة الرسـول 

 هي الأنبل لتصوير ذلك . –التي مرت بنا  –)كان( بخصائصها الصوتية 

واضــح أنى هنــاك تكــرارات أخــرى انتشرــت في المقطوعــة البــابقة ، ونثــرت و -

ظلالها اللغوية والصوتية فيها ، ففي البيت الأول : ) مـات ( و)محمـد( ، وفي 

البيـــت الثـــاني : ) مرســـلاه برســـالة ( ، وفي الثالـــث : ) قضيـــ قاضـــيها ( و) إلحـــاد 

،   والبادس : ) نحن (، وفي الخام ملحد ( ، وفي البيت الرابع : ) يا خير (

وفي البــــــادس : ) نهــــــدي فنهتــــــدي ( ، وهــــــذه التكــــــرارات المتتابعــــــة ســــــلطت 

الضــوء عــلَّ ألفــاظ ألحــت عــلَّ المبــدع ، وضــغطت عــلَّ وجدانــه ، كــما كشــفت 

ا لانقباض أنفاسه .  عن حالته البائبة التي تركن إلى المقاطع المكررة انعكاسه

لــــــ )كــــان( قــــول عمــــرو بـــــن  وقريــــل مــــن المعنــــ  البــــابق للبــــلطة التكراريـــــة -

 :- (1)رضي الله عنه  –العاص

 أو كـــــــــانَ قـــــــــد مَـــــــــاتَ النبـــــــــي فـــــــــديننا

 كــــــــــــــانَ النبــــــــــــــيُّ أمانــــــــــــــةه مضــــــــــــــمونةه 

هَــــــــا  فارتــــــــدها مــــــــن كــــــــان يملــــــــك رَدى
 

 ديـــــــــــن النبـــــــــــي ومـــــــــــا هـــــــــــداه هدانــــــــــــي 

 فينـــــــــــــــــــــا ، إلى أجـــــــــــــــــــــلٍ وَحَـــــــــــــــــــــد أوانِ 

 هــــــــــــــذا لعمــــــــــــــر أبيــــــــــــــك في الفُرقَــــــــــــــانِ 
 

 ترســــيه ديــــن )النبــــي( في قلــــوبهم ، فتكــــررت ) كــــان ( في ســــياق التــــدليل عــــلَّ -

واهتدائهم بما اهتدى به ، وأنه كـان أمانـة مـن قبـل )الله ( تعـالى إلى أجـل محـدد ، 

ـــ )كــان( مــرده الــذكريات الماضــوية  وأن مالكهــا قــد ردهــا إليــه ، وهــذا التكــرار لـ

المرتبطة بجو شعوري ححين مؤلم ، والتي تبيطر عليه وتبتبد بكيانه ومـن ثـم 

 ار )كان( بهذه الحالة المبيطرة عليه .نهض تكر
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ويـــل  تكـــرار )كــــان( في معنـــ  آخــــر ، هـــو نفــــي رؤيـــة ومعايشــــة يـــوم أقبــــ  ،  -

، وذلـــك في قـــول  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -وأبشـــع مـــن يـــوم وفـــاة الرســـول 

 :- (1)رضي الله عنه –عمرو بن سالم الخحاعي 

ا كَان أَعْظَمَ حَادِثاه   فَلَمْ أَرَ يَوْمه

 وَلَـمْ أَرَ مِنْ يَوْمٍ أَعَمى مُصِيبةَه 
 

ا كَانَ أَكْثرَ مَوْجِعَا   وَلَـمْ أَرَ يَوْمه

 وَلَا لَيلَْةٍ كَانَتْ أَمَرى وأَفظَْعَا
 

ينطوي المبدع علَّ نفبه ، ليعبر عن اللوعة التي اعتصرته في هذا اليوم ، إذ 

ا ،  ا أعظم حادِثها ، ولا أكثر مَوْجعه ولا أعم مصيبةه ، ولا أمرى وأفظع من لم يَرَ يومه

وهو مثير  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -هذا اليوم الذي نع  فيه الناعي الرسول 

صادم مرتبط بذكريات ماضوية مؤكدة ، ولذا استبدت البلطة التكرارية لــ ) 

 كان ( بالمبدع ، ولازمته في عبارته ، وتكررت ثلاث مرات .

الفاجعة ، والفاجعة هنا داهيةه من الدواهي التي تنتاب إنى الألم بحجم 

النف  المؤمنة ، ولذا فإنى هذين البيتين ينضحان بالصدق الشعوري والفني، 

وكان التكرار هو الأداة الأولى ، والوسيلة الفاعلة التي رصدت هذا الصدق ، 

 وكشفت عنه .

ا بتكرار آخر ، فقد تكرر ق - ا كان ( وقد جاء تكرار )كان( متلببه وله : ) أر يومه

في البيــت الأول ، وكــذلك قولــه ، ) ولم أر مــن يــومٍ ( في البيــت الثــاني بحيــادة ) 

مــن ( الــارة ، وهــذا التكــرار صــاعد مــن دلالــة تكــرار )كــان( ، وضــاع) في 

بيان أهميتها ، إذ حصر ما بعده في زاوية واحدة ، وسلط عليها الضوء بقوة ، 
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ـا ، وأكثـر  وبان أمـام المتلقـي حينئـذٍ  أنى هـذا اليـوم عنـد المبـدع كـان أعظـم حادثه

ــا صــوتيها ،  ــا ، وأعــم مصــيبةه بالنبــبة لــه ، كــما أحــدث هــذا التكــرار توازنه موجعه

ـــا ، ينبـــجم مـــع نفبـــية المبـــدع التـــي تـــردد أنـــات الحـــحن والألم  ا إيقاعيه وتناســـقه

 بلنغام متباوية .

تين البابقين عمل علَّ كما أنى تكرار الواو العاطفة ثلاث مرات في البي

التعبيري في  انبياب الدفقة الشعورية ، وإحكام التعبير عنها ، وإفراغها في قالبها

 يسر وسلاسـة .

 

 

*** 

  



407 

 

 
ًـــــاسلطــة التكرار في تجربة الرثاء ا   لشعرية المراثي النبوية  نموذجـــ

  

  

 
 
 

 الفصل الثاني

 سلطـة تكـــرار الأسماء

 وفيه ثلاثة مباحــث :

 المبحث الأول : سلطـة تكرار  لفظـة ) العيـــن ( .

 المبحث الثاني : سلطـة تكرار  لفظة ) الدمــع ( .

 المبحث الثالث : سلطـة تكرار لفظـة ) النــبي ( .

  



402 

 

 
 م2102لعام  –كفر الشيخببنات للمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  

 المبحث الأول 
 سلطة تكرار لفظــة ) العـــين (
 سلطة تكرار لفظــة ) العيــن (

تعــد لفظـــة ) العـــين ( مـــن أهـــم الألفـــاظ التــي تنكـــل عـــلَّ الـــذاكرة بقـــوة في مقـــام  -

الات الححن العميق ، والألم الحاد ، فعندما يدغدغ الححن مراكح الرثاء ، وفي ح

القوى في النف  المكلومة ، ويحطم حصون جمودها وتجلدها ، فإن هذه النف  

سرعــان مــا تتوجــه إلى العــين آملــةه منهـــا الــود بالــدموع التــي تخفــ) عنهــا حـــدة 

مــــع باطنهــــا همومهــــا ، ورغبــــةه منهــــا بالمشــــاركة الحبــــية الظــــاهرة ، والتــــي تتبــــق 

المشــــحون بمشــــاعر الأســــ  واللوعــــة ، فحــــدة الفجيعــــة وشــــدة الألم ، وفداحــــة 

المصــاب تبــتلحم المشــاركة الباطنيــة والظاهريــة ، فــالعين البــاكبة للــدموع عــين 

متعبــة منهكــة ، تظهــر عليهــا أمــارات الإرهــاق ، وعلامــات الشــحوب مــن هــذا 

م في النهايـــة صـــورة الانصــباب المتواصـــل لـــدموع الحـــحن البـــاخنة ، وهـــذا يرســـ

 بصرية قاتمة تتفق مع الحالة النفبية للراثي المتحسر .

للفظــة ) العــين ( بالمبــدع في هــذه التجربــة  -وغيرهــا -وقــد تبــتبد هــذه الظــلال  -

وتضـــغط عليـــه ، ويبتشـــعر بحاجتـــه إلى تكرارهـــا أكثـــر مـــن مـــرة ، لـــيعك  هـــذا 

دسـة بظلالهـا ، ومـن الضغط الحـاد بداخلـه مـن إلحاحهـا عليـه ، ويشـبع ذاتـه المك

ثم يصبح تكرارها حينئذٍ سلطة تتبلط عـلَّ المبـدع ، وهـو تبـلط يؤيـده الواقـع 

النفسيــ للراثــي ، إذ إنـــىه يلجــل إليــه طواعيــة تماشــيها مــع حالتــه الداخليــة ، ورغبــةه 

 جارفــة من نفبه في إعادة دلالاتها الرامحة .

البشرية من  لما في النف  هذا والعين من أهم الأعضاء التي تعد مرآةه صادقةه 
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عواط) ومشاعر ، فإن كانت النف  تحظ  بباطن سعيد مشرق فإن العين تبدو 

براقة متفتحة ناضرة ، وإن كانت النف  تتللم بباطن ححين معتم فإنها تبدو خافتة 

ذابلة ، ومن ثم فإن المبدع المنغم  في بحور الأححان الداخلية ، والآلام الباطنية 

ا من الوقوع تحت سلطان تكرارها ،   د أنى هذه اللفظة تراوده بقوة ، ولا  د بده

بما لها من فاعلية الإعراب عن نفبه ، والتعبير عن حالته كلفضل ما يكون 

 الإعراب والتعبير .

هذا والحالة النفبية التي يعيشها المبدع في تجربته ، تغل) اللفظة الموظفة 

)العين( في مقام الرثاء ، ومقام الغحل مثلاه ، إذ إنـىها بظلالها ، ففرق بين أنْ تظهر لفظة 

في الأول تعبر عن نف  ححينة ، ومن ثم فإنها تعطي ظلالاه شجية ححينة كذلك ، 

وفي الثاني تعبر عن نف  منشرحة مُنبهجة ، ومن ثم فإنها تعطي ظلالاه مفرحة 

ما  -غالبها  -راثيمن جانل آخر أنى ال –هنا  –مبهجة كذلك ، كما يتبين الفارق 

يتحدث عن عينه هو التي يعتبرها ترجمانها صادقها لنفبه المتللمة ، أما في الغحل 

فيتحدث عن الآخر الذي أبهره جمال عينه ، ومن ثم فإن الظلال والأنغام المنبعثة من 

وجود ) العين ( في تجربة الرثاء ظلال ملساوية ححينة مليئة بالألم والشجن ، والظلام 

نعام المنبعثة من استعمال ) العين ( في الغحل ظلال مفرحة مليئة بالإقبال والأ

 . (1)والتفاؤل

وإذا نظرنا في البلطة التكرارية للفظة ) العـين ( في دراسـتنا ، فإنـا نجـد أنــىها قـد  -

                                                 
وقد  هرت هلد السلطة لتكرار العيا فر التجربة الرثا ية الجاهلية . ان ر ة ا صمعيات ، تحقيق  و 1)

دار المعار  ، الطبعة الخامسة ت  –د السلام محمد هاروا وشرح/  حمد محمد شاكر ، وعب
112 . 
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جــاءت في ســياق أســلوب إنشــائي يقــوم عــلَّ معنــ  نــداء العــين ثــم توجيــه الأمــر 

تـــذرا الـــدموع ترجمــةه للحـــحن العميـــق المبـــيطر إليهــا بـــلن تبـــكل العــبرات ، و

عــلَّ الــنف  ، وقــد اقــترن تكرارهــا بــذكر لفظــة ) الــدمع ( التــي قــد تــل  مكــررة 

 معها في بعض الأحيان .

 : (1)رضي الله عنها  -المطللومن أمثلة ذلك قول عاتكة بنت عبد 

هْرِ وانْهمَرَا  عَينيَ  ىجُودَا طُوَال الدى

مْعِ واحتفَِلييا عين فاسْحنـَـــفِ   ري بالدى

مْع واجتهِدِي  يا عيُن فانهملي بالدى
 

ا بدَمْع غَيْرِ تَعْذِيرِ    (2)سَكْبها وَسَحًّ

 (3)حَتى  المماتِ يبَِجْلٍ غَيْرِ مَنحُْورٍ 

 للمصطف  ، دون خَلقِْ الله بالنُّورِ 
 

فتنادى المبدعة في هذه الأبيات علَّ عينها وتطلل منها أنْ تجود وتنهمر 

، والذي  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الدمع الكثي) المتتابع بعد فقد الرسول ب

 اصطفاه بالنور دون خلقه .

وقــد اعتمــدت الأبيــات عــلَّ التكــرار الــرأسي للفظــة ) العــين ( التــي وردت في  -

ـا  صدارة كل بيت ، إذ تصدر البيت الأول بعـد أن حـذفت أداة النـداء انعكاسه

جاد بالعين ، والاستغاثة بها في هذا الموق) العصيل ، هذه للهفتها في الاستن

اللهفـــــة اســـــتدعت أنْ تحيـــــل الحـــــواجح اللغويـــــة بطريقـــــة لا شـــــعورية ، وتقفـــــح 

في توجـع مريـر ، مبااة إلى عينهـا ، لـترتكن إليهـا في ضـعفها ، وتتوسـل إليهـا 

في وألم قاتل بلن تجود طوال الدهر وتنهمر بالدموع التي تنصل وتبيل منهـا 

                                                 
 . 333المراثاار النبوية صا و 1)
 و التعلير ة التقصياار .2)
و استحن ر، ة  سرعر ، فقد ورد فر المعجم الوسيط ، اسحن ر ال رس فر عدود ة  سر  ، المعجم 3)

 الوسيط ، مادة ة سح  ، سابق .
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 غحارة وتتابع دون تقصير .

نــداء وتلــح المبدعــة عــلَّ هــذا المعنــ  مــن خــلال البيتــين الثــاني والثالــث . وكــان  -

التكــرار يؤكــد  )العــين ( هــو المرتكــح الــذي ارتكــح عليــه كــل بيــت مــنهما ، وهــذا

ســــيطرة الظــــلال الشــــجية للعــــين داخــــل ذهــــن المبدعــــة باعتبــــار أنى العــــين هــــي 

البــاطني ، دموع ، والقــادر عــلَّ ترجمــة الكمــد العضــو المبــؤول عــن ســكل الــ

بكامـــــل قوتهـــــا ،  وباعتبارهـــــا المنفـــــذ التـــــي تشـــــارك مـــــن خلالـــــه في هـــــذه الفجيعـــــة

ومنته  طاقاتها ، فطـالما ترغـل في إشـباع ححنهـا الـدامي الـذي يفتـك بقلبهـا ، 

ـــا ك فـــإن العـــين البـــاكبة للـــدموع في غـــحارة هـــي وجهتهـــا  ــــا ووجعه ويعصرـــه ألـمه

عافها في ذلــك ، ولــذا بــرز تكــرار )العــين( ثــلاث مــرات وفي معنــ  الأولى لإســ

واحـــد كـــما مَـــرى بنـــا ، وهـــذا التكـــرار دافعـــه < عمـــق في الإحبـــاس ، وصـــدقٌ في 

الشـــعور ، وكـــلن الشـــاعر يحـــ  بقصـــور اللفـــظ الأول عـــن أداء مـــا يعتمـــل في 

لـغ نفبه ، وعجحه عن تصوير جواه الدفين ، فيعيد اللفظ أو العبارة ، لعله يب

بكثافــــــة العبــــــارة ، وتركيــــــح الصــــــورة أنى يعــــــبر عــــــن كثافــــــة الشــــــعور ، وعمــــــق 

الإحباس ، ولعله من المعروا أنى هذا الذي كثر ترداد اللبان لـه قـد اسـتبد 

 .(1)بالقلل ، وحفر مبارب له في النف >

وعلَّ هذا فإنى تكرار )العين( في البيتين البابقين تكرارٌ تطلبه الموق) 

بة ، أو بمعن  آخر هو من فرض نفبه علَّ التجربة ، وطغ  الشعوري للتجر

 حضوره عليها ، بفاعلية سلطانه القاهر في هذا البياق .

                                                 
 1، دار ال كر العربر بدمشق ، ط 217عر، ، د/ عيسى على الكاعوظ ، صاالعاط ة والإبدا  الشو 1)

 م .2112، 
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وهــذا التكــرار قــد صــبغ الأبيــات بصــبغة ححينــة شــجية تتــوائم مــع حالــة البــؤس  -

والاستبلام والححن العميـق المبـيطر عـلَّ نفـ  المبدعـة ، لاسـيما وأنى الأبيـات 

تكـرار ) الـدمع ( الـذي يعكـ  إلحاحهـا عـلَّ حصـوله ، وعـلَّ قد اشتملت عـلَّ 

تكـــرار لفظـــة ) غـــير ( وذلـــك في إطـــار التـــدليل عـــلَّ عـــدم التقصـــير في انصـــباب 

ا دائـــــم الانصـــــباب  ا منهمـــــره الـــــدمع أو الإقـــــلال منـــــه ، بـــــل تـــــود أن يكـــــون غحيـــــره

 والتتابع .

ا في قـول - أرْوَى بنـت  هذا وتكرار ) العين ( في نف  المعن  البابق قد ظهر أيضه

 :- (1)رضي الله عنها  –عبد المطلل 

ــــــــــــكِ أَســــــــــــعديني   ألا يــــــــــــا عــــــــــــين وَيْحَ

ـــــــــــكِ واستَهِلـــــــــــــي   ألا يـــــــــــا عــــــــــــين وَيْحَ
 

 بــــــــــــدمعكِ مــــــــــــا بقيــــــــــــت وَطَــــــــــــاوِعِينيِ 

ـــــــــــــــي  عَــــــــــــــلَّ نُــــــــــــــور الــــــــــــــبِّلاَدِ وأَسْعِدِينـِ
 

 :- (2)رضي الله عنها  –وفي قول صفية بنت عبد المطلل  -

 أعينـــــــــــــــيى جُـــــــــــــــودَا بـــــــــــــــدْمعٍ سَـــــــــــــــجَمْ 

 أعينــــــــــــــــــيى فاســــــــــــــــــحنفرا واسكُبَـــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــدِمِ    يُبَــــــــــــــــــــادِرُ غَرْبَــــــــــــــــــــا بمَِـــــــــــــــــــــا مُنهَْـ

ــــــــــــــــمْ   بَوَجْــــــــــــــدٍ وَحُــــــــــــــحْنٍ شَــــــــــــــدِيدِ الألَـَ
 

 : - (3)رضي الله عنها  –وفي قول عاتكة بنت عبد المطلل  -

 ، ما بقيت بعَبَرةٍ  يَا عيُن جودي

ي، واسْجُمِي  يَا عَيْنُ ، فَاحْتفَِلي، وَسُحِّ
 

ا علَّ خير   البرية أَحْمدَِ  سحى

دِ   وابكي عَلََّ نُورِ البلادَِ مُـحَمى
 

 

*** 

                                                 
 . 331المراثار النبوية ، صا و 1)
 . 212السابق ، صا  و 2)
 . 331المراثار النبوية ، صا و 3)
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 المبحث الثانــي
 سلطة تكـــرار لفظـــة )الدمــع(

تكرار ) الدموع ( هو الوجه الآخر المقابل لتكرار )العين( ، وللدموع من 

البلطة الفاعلة في تجربة الرثاء ما لبلطة ) العين ( ، وقد مر بنا أنى )الدموع ( 

تكررت مع ) العين ( ، وحضرت مع حضورها ، سواءٌ كانت معادلة لها في عدد 

مرات الحضور والتكرار ، أم كانت أقل منها في الظهور ، وهناك من النماذج ما 

كان فيها تكرار ) الدموع ( هو الأظهر في حين بدا نجم )العين( فيها خافتهـا ، إذ 

وأحيانــهـا لم  ر لها ذكر في الكلام اقتصر ظهورها علَّ مرة واحدة دون تكرار ، 

ـا مع  بجوار ) الدمع ( ، وهذا ما دفعنا إلى الفصل بين اللفظتين في الدراسة اتباقه

 الخطة المتبعـة .

وتتبدى البلطة الفاعلة للدموع ، والتي تتمكن بواسطتها أن تفرض سيطرتها  -

ي بحـــال الـــنف  التكراريـــة عـــلَّ عقـــل المبـــدع في مقـــام الرثـــاء في ارتباطهـــا القـــو

المكلومــة ، ذلــك أنـــىها عنـــدما تئـــن تحــت ويـــلات الحــحن العميــق ، والألم الحـــاد ، 

فإنهـــا تلجـــل بطريقـــة لا شـــعورية إلى ) الـــدموع ( التـــي تبـــيل منهـــا ، وتتبـــاقط في 

لوعة ومرارة ، وهـذا التعليـل لبـلطة الـدموع في تجـارب الرثـاء يتشـارك إلى حـد 

لفظــة )العــين( ، وهــذا أمــر طبيعــي ، فالعلاقــة  كبــير مــع التعليــل البــابق لبــلطة

بــين ) العــين ( و) الــدموع ( علاقــة متينــة الارتبــاط ، فهــي علاقــة الحــال بالمحــل 

الــذي يكــون فيــه ، ومــن ثــم فالمبــدع يلجــل إلى عينــه لتبــعفه بالــدموع التــي يــنف  

 من خلالها عن ملساتــه .

ع والعـين إلا أنى المتلمـل وزعم هذا الارتباط المتين والتداخل القوي بين الدم -
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ــــا مـــع حـــال الـــنف  المتللمــــة مـــن  ــــا ، وأكثـــر اتباقه  ـــد أنى الـــدموع أقـــوى ارتباطه

العــين ، وقــد مــر بنــا أنى حضــور العــين في التجربــة كــان لأجــل الطلــل منهــا أن 

تفـــيض بالـــدمع ، وأن تجـــود بـــه ، أو تـــذكر موصـــوفة بلنهـــا مغرورقـــة بالـــدموع 

ـــ ا ، ومـــن ثـــم فالــدمع يبـــبق العـــين البــخينة التـــي تعكــ  قلبه ــــا مصــدوعه ـا ححينه

بخطـــوات كبـــيرة في الالتصـــاق بتجربـــة الفقـــد ، وتوظيفـــه حينئِـــذٍ يكـــون أشـــد 

تــدليلاه عــلَّ عمــق الألم ، وقــوة الحـــحن مــن توظيــ) العــين ، ولا غــرو في ذلـــك 

فالـــدمع مــــن أقـــوى التعبــــيرات البـــدية التــــي تطـــوي وراءهــــا مشـــاعر الحــــحن 

الممُـــض الـــذي يعتصرـــ صـــاحبه لوعــــة وحرقـــة ، بـــل إنى إســـبال  الدفينـــة ، والألم

الدمع يكون أشد دلالة علَّ ححن صاحبه ، وشدة ضناه من الححن المعبر عنه 

بـــالظواهر الحركيـــة المتمثلـــة في اللطـــم ، وشـــق اليـــوب ، والظـــواهر الصـــوتية 

المتمثلــة في الصرــاف ، فــالنف  المتحسرــة عــلَّ فــوات عحيــح محبــوب تنغلــق عــلَّ 

بــها ، وتتــذكر المفقــود وصــفاته ، وضــياعه مــن بــين أيــديها ، وذهابــه إلى غــير نف

رجعــــة ، وحالهــــا مــــن بعــــده ، إلى غــــير ذلــــك مــــن المعــــاني التــــي تحــــرق كيانهــــا ، 

وتكــــــوي وجــــــدانها ، فتلخــــــذ في التحسرــــــ الــــــداخلي الصــــــامت الــــــذي يــــــتراكم 

ــا  ـ ـا يضغط عـلَّ اايـين قلبهـا ، وهمبه ري في ويتصاعد داخلها ، فيصير نبضه

عروقهـا ، حتـ  تكـاد تنفجــر مـن وطـلة هـذه الحالــة البائبـة ، ولا يكـون حينئــذٍ 

مـــــن متـــــنف  ســـــوى الـــــدمع المنهمـــــر بطريقـــــة لا شـــــعورية ، وينـــــدفع بصـــــورة 

ملســــاوية تكشــــ) عــــن الــــداخل البــــوداوي المظلــــم ، وعــــلَّ هــــذا فــــإن تكــــرار 

ا لا  ا و< حضـــوره ـــا الـــدمع وحضـــوره في هـــذه التجربـــة المريـــرة يعـــد تكـــراره واعيه
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 .(1)داخل اللغـة الشعرية > 

وإذا ألقينا النظر علَّ البلطة التكراريـة للفظـة ) الـدمع ( في تجربـة الرثـاء التـي  -

، نجد أنى ظهور ) الدمع ( في معن  الطلل له والود به مـن )العـين (  (2)معنا

ـــا عــلَّ الألبــنة في هــذه التجربــة ، وإن كــان قــد اشــتركت معــه  هــو الأكثــر دورانـه

انٍ أخـرى ظهــرت في سـياق المعنــ  البـابق ، ففـي إحــدى القصـائد الرثائيــة معـ

 :  (3)نجده يقول  -رضي الله عنه -لحبان بن ثابت 

 يا عَيْنُ جُوديِ بدمعٍ منك أسباَلِ 
 

  (4)وَلَا تَـمَلِّنى مِنْ سَحٍّ وإعْوَالِ  
 

 لا تعداني بَعْدَ اليومِ دَمْعَكُمَـا
 

الــيإنـي مُصابُ ، وإني لبت ب   البى
 

 فإنى منعكما من بعد بَذْلكُِمَـا
 

 إيــىـايَ مِثلُْ الذي قَـدْ غُرى بالآلِ  
 

ا طاغيها ، إذ ظهرت في البيت الأول والثاني  شكلت لفظة ) الدمع ( حضوره

بصورة صريحة ، وحضرت كذلك بصورة مطوية مرتين في البيت الثالث من 

 قوله : ) منعكما ، وبذلكما ( إذ التقدير خلال الضمير المحذوا العائد عليها في

) منعكما له ، وبذلكما له ( ، وقد دار تكرارها حول معن  طلل المبدع من عينه  

أن تجود عليه بالدموع ، وأن تكثر منها لشدة حاجته إليها ، ففي البيت الأول 

ر يترج  عينه بلن تجود عليه بالدمع بكثرة وغحارة ، وألا تمل من الصل المبتم

لها ، بل ويرتفع برجائه فيطلل منها العويل علَّ سبيل المجاز مبالغةه في الدلالة 

                                                 
، ارنتشار  72شعرية الكتابة والجسد ، دراسات حوه الوعر الشعر، والنقد، ، محمد الجةار ، صاو 1)

 م .2112،  1بر ، بيروت ، لبناا ، طاالعر 
للتدليه على وجود هلا التكرار لل  ة الدمل فر التجربة الرثا ية الجاهلية . ان ر ديواا الخنساء ، و 2)

 .  17،  77دمشق ت -إسماعيه اليوس  ، منشورات دار الكتاظ العربر 
 . 11و المراثر النبوية ، صا 3)
اظ .و  سلبت السماء ة إلا  كثر مطره1)  ا ، الساَّااح ة الصَّ
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ـا من أثر وقعها المتدفق ، وفيضها الطاغي  علَّ شدة الدموع التي يبمع لها صوته

كصوت الصياح والبكاء ، ثم يلح علَّ حاجته إلى هذه الدموع من خلال البيت 

موعه المبترسلة ، ولا تحرمه منها بعد وفاة الثاني إذ يطلل من عينه ألا تمنعه من د

، ويضاع) من تعميق إلحاحه علَّ أهمية  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول 

الدموع له من خلال البيت الثالث الذي يؤكد فيه أنى منع العين لهذه الدموع بعد 

ه حال من البذل له تجعله شديد التحسر والوله ، بل والاقتراب من الموت ، حال

ـا .  طلل ماءه فوجده سرابه

وتكرار الدمع وإعلان الحاجة الشديدة إليه علَّ هذا النحو يعك  سلطته علَّ  -

المبــدع في هــذه اللحظــات التــي تكتلــت فيهــا الهمــوم عليــه ، وتكاتفــت الأحــحان 

 عليــــــــــــــــــــــــــــــه ، الأمــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــذي اســــــــــــــــــــــــــــــتدعاه إلى تكــــــــــــــــــــــــــــــراره بطريقــــــــــــــــــــــــــــــة 

ا لآلامه المترسخة في أع  ماقه .لا شعورية انعكاسه

ا للعواط) والانفعالات المبيطرة علَّ  ومجيء هذه الكلمات المكررة انعكاسه

المبدع، أمرٌ مبلمٌ به في التجارب الإبداعية الأدبية فــ < نحن لا نتبين العاطفة 

 .(1)ولا الخيال ولا الانفعالات إلا بالكلمات > 

لـدمع عـلَّ وقد ظهر في الأبيات تكراران آخران كشـفا بمصـحوبهما عـن سـلطة ا -

المبـدع ، وأبانــا عــلَّ لهفتــه الشــديدة عليـه ، فقــد تكــررت )لا( الناهيــة في قولــه : ) 

ولا تملــن مــن سَــحٍّ وإعــوالِ ( ، وقولــه : ) لا تعــداني بعــد اليــوم معكــما (، وأكــدتا 

ا لهــما ،  ــا عــدم الملــل مــن الصــل للــدموع ، ومــن الــدفع القــوي المحــدث صــوته معه

هـذه الـدموع عـلَّ حالتهـا هـذه ، وكـذلك تكـرار  وطلبه عدم المنع والحرمان من

                                                 
، الدار العربية  111مضايق الشعر ، حمةة شحاته والن رية الشعرية ، حسيا محمد بافقيه صا و 1)

 م .2112،  1للعلوم ، ناشروا ، بيروت ، لبناا طا
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) إني ( في البيــت الثــاني في قولــه : ) إني مصــابٌ وإن لبــت بالبالـِــي ( فلكــدتا بــما 

دخلتــــــا عليــــــه إصــــــابته الداميــــــة ، وحالتــــــه المحريــــــة ، وعــــــدم خلــــــوه مــــــن الهمــــــوم 

 والأححان ، بل اكتظاظه بهما .

اتجــاه تعميــق الحاجــة الشــديدة وهــذان التكــراران البــابقان بمــدلولها يبــيران في  -

مــــن المبــــدع للــــدموع ، ولــــذا كــــان التكــــرار المكثــــ) لهــــا في أبياتــــه ، وهــــذا يؤكــــد 

البلطة الطاغية له علَّ المبدع في هذا البياق ، < فاستخدام الإنبان لأي لفظة 

من ألفاظ اللغة لا يقوم علَّ اختيار اعتباطي ، وإنما  هو يحمل بين طياته الخفية 

ـا محــدده  ا مــن الحــدث الــذي يقــع التــداول في شــلنه أو مــن الظــاهرة التــي يــرام موقفه

 .(1)وصفها والتحدث فيها > 

ومــن أمثلــة البــلطة التكراريــة للــدمع في ســياق الدلالــة عــلَّ فيضــان العــين بــه ،  -

رضي الله  –وفي معنـ  الطلــل الغحيــر لــه كــذلك قـول صــفية بنــت عبــد المطلــل 

)-عنها 
2) : 

ــــي سَــــوَ  ةٍ أكفكِــــُ) مــــن دَمْعِ  اترَِ عَــــبْرَ
 

هَـــا ، أيـــن البُحُـــورُ الصـــادم   (3)تغطـــي اللى
 

 إذ حــــــــانَ يَوْمُــــــــهُ 
ِ
 لفِقــــــــدِ رســــــــولِ الله

 

 فيــــــا عــــــين جُــــــودي بالــــــدموعِ البــــــواجم 
 

                                                 
، مركة النشر  32تحليه الخطاظ الرسا ه السياسية فر وسا ه الإعلام ، سلوى الشرفر ، صا و 1)

 م .2111تونس الجامعر ، 
 . 213و المراثر النبوية  صا2)
و قاه صاحظ الديواا عا الشطر الثانر < لم  تبيا المعنى فر عجة البيت فلعله ما تحري  3)

وتصحي  دخلاد > وقد بحثت عا معنى كلمة ) الجصادم و فلم  عثر على معنى لها ، و عتقد  اَّ 
ها و مجاة عا ال م لعلاقة المجاورة ، و ا المعنى افر الشطر الثانر فر حاه صحته  اَّ ) الل

الشاعرة  طلقت اللها و رادت ال م لبياا غةارة الدمو  التر غطت ال م لكثرة انسيابها ، وقولها ة ) 
 يا البحور الجصادم و على معنى  يا البحور الغةيرة العاتية ا مواة ما هلد الدمو  على سبيه 

تها ، و ا هلد البحار ر تقارا بحاه الدمو  الكثي ة الغةيرة المبالغة فر بياا غةارة الدمو  وكثاف
 المتتابعة ، وارست هام ي يد التع يم ما كثافة الدمو  ، والتقليه ما كثافة مياد البحار مقارنة بها .
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 -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -فالححن المتقد ، والألم المبتعر داخلهـا لفقـد الرسـول  -

ا ، قـد أخـذت تحيلهـا ، جعل عيونها تبـيل بالـدموع الغحيـرة التـي سـ ارت أسـتاره

لكثافتهــا مــرة بعــد مــرة ، ثــم تــرى أنى هــذه الــدموع الكثيفــة لا تتــواءم مــع فداحــة 

المصــاب ، فتلجــل إلى تكرارهــا مــرة أخــرى في ســياق طلــل الــود الغحيــر لهــا مــن 

 العين .

وهذا الاعتماد المتكرر علَّ الدمع في هذا الموق) أثر من آثار فاعليته إذ 

لالية ، ويفرض سلطانه علَّ وجدان المبدع بظلاله وبلبعاده الد يتسرب إلى

 .عبارته

وقد  يء إلحـاح المبـدع عـلَّ عينـه بإسـبال الـدموع في صـورة إنكـار ، وذلـك كـما  -

 : (1)رضي الله عنه  –في قول سالم الغطفاني 

ـــــــــــــــــــــنَ  ــــــــــــــــــــكِ لا تَدمعِيـ ــــــــــــــــــــي مَال  فعين
 

 وحُـــــــــــــــــــــقى لدَِمْعِــــــــــــــــــــــكِ يبتبـــــــــــــــــــــكلُ  
 

وعدم مشاركتها حالته الشعورية الوالهة ، مع أنى فينكر عليها جمودها 

الواجل عليها ، والأحق بها أنى تبكل هذا الدمع وتصبه ، ولولا أنى ظلال 

الدمع قد ضغطت علَّ المبدع لما تكرر في هذا البيت ، وبهذه الانبيابية علَّ هذا 

رة عند النحو الأفقي الذي أظهر للمتلقي الأهمية الدلالية لهذه اللفظة المكر

المبدع ، فالتكرار < إلحاح علَّ جهة عامة في العبارة يعني بها الشاعر أكثر من  

كما أنــىه < يبلط الضوء علَّ نقطة حباسة في العبارة ،  (2)عنايته ببواها >

 .(3)ويكش) عن اهتمام المتكلم بها ، وهو بهذا المعن  ذو دلالة نفبية قيمة > 

                                                 
 . 231المراثر النبوية ، صا و 1)
 م .1111،  1، طا، دار العلم للملاييا  217و قضايا الشعر المعاصر ، ناةك الملا كة ، صا 2)
 و السابق الص حة ن سها .3)
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للفظة ) الدمع ( عن الطلل له  هذا وقد خرجت البلطة التكرارية

والود به من العين إلى معن  آخر يعبر عن تجربة خاصة ، تلعل فيها اللفظة 

ا ، وذلك في قول البيدة فاطمة  ا محوريه  : (1)رضي الله عنها  –دوره

ــــــــــــةٍ   مـــــــــــا فـــــــــــاضَ دمعـــــــــــي عنـــــــــــد نائبـ
 

 إلا جعلتُـــــــــــــــــــــــك للبُـــكـــــــــــــــــــــــــا سَبَــبَـــــــــــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــــــكَ سامَـحَــــــــــــــــتكْ بـــــــــــــــــ  هِ وإذَا ذكرتُ
 

 منـــي الـــــُفُونُ ففــــاض الــــدمع واشْتَبَـــــكَا 
 

تتكرر لفظة ) الدمع ( مببوقة بالفعل الماضي ) فاضَ (، وقد جاء التكرار 

في معنيين مختلفين ، ففي البيت الأول جاء ذكر فيضان الدمع في سياق التلكيد 

اء والححن ، هو الببل الرئيسي للبك -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -علَّ جعل الرسول 

هو  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -إلا كان الرسول  –فما فاضَ دمعها عند أي مصيبةٍ 

 الدافع والباعث لها علَّ البكاء .

تجود  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -وفي البيت الثاني تؤكد أنـىها عند تذكره 

ا لغحارته جفونها بالدمع ، وتبترسل فيه حت  يفيض هذا الدمع ، و يتشابك نظره

 وكثافتـه .

)الــدمع( ، وقــوة  وورود تكــرار الــدمع في بيتــين متعــاقبين يؤكــد شــدة رســوف دلالــة -

ا  أثــر ظلالهــا في تجربــة الفقــد والحــحن لــدى المبدعــة ، إذ إنــه شــكل عــاملاه مشــتركه

لإفــراغ تجربــة الألم لــديها في أكثــر مــن معنــ  ، كــما يــدل ذلــك عــلَّ أنى هــذه اللفظــة 

لفــاظ القابعــة في أعــماق الــذاكرة ، والتــي تتبــلط عــلَّ المبــدع و ــد نفبــه مــن الأ

ا علَّ تكرارها في حالات الححن العميق ، والألم الحــاد .  مجبره

*** 

                                                 
 . 322و المراثر النبوية ، صا 1)
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 المبحث الثالـــث
 سلطـة تكـــرار لفظـــة ) النبــي (

ا بنفبه ك فإنى   إذا كان الراثي يلوذ بلقوى الألفاظ ارتباطها بتجربته ، وعلوقه

اسم الفقيد في قمة الألفاظ ، وفي نهاية حضورها ، إذ إنـىـه هو المحور الذي تدور 

حوله التجربة ، والأساس التي ترفع وتقوم عليه ، كما أنــىه هو المثير الذي أثار 

أشجانه ، وحرك أححانه ، وأشعل نار الإبداع بداخله ، وجعله يقوم بتللي) 

فيض بكل دلالات المرارة والحسرة ، وهو المعاني ، وترتيل الأفكار التي ت

كذلك الأداة التي  تر المبدع بواسطته الذكريات الميلة ، والصفات الحميدة 

 التي رحلت مع رحيله ، وفقدت مع فقده .

وعــلَّ هــذا فــلا عجــل أنْ يكــون اســم الفقيــد مــن أهــم الصــور التــي تضــغط ببــلطتها   -

 شـــعورية ، ويفـــرض ظلالـــه عـــلَّ لا عـــلَّ عقـــل المبـــدع ، ويتبـــلل إلى نفبـــه بطريقـــة لا

وعيـــه ، وهـــذا ممـــا يـــنعك  عـــلَّ مبـــتوى تعبـــيره ، وتشـــكيل تركيبـــه، ممـــثلاه في التكـــرار 

الذي يكش) بقوة عن تفجعه وتوجعه، باعتبار أنى اللبان هو المـترجم لـما في الـنف  

 . (1)من أحاسي  ومشاعر

لَّ ألبــــنة وقــــد كانــــت لفظــــة ) النبــــي ( مــــن الألفــــاظ التــــي تبــــلط تكرارهــــا عــــ -

صَــــــلَّى الُله عَلَيــــــهِ  -الصــــــحابة الــــــذين شــــــاركوا بلشــــــعارهم في رثــــــاء الرســــــول 

وكــان ظهورهــا في ســياق التعبــير عــن الحــحن والألم الــذي ألم بــالنف   -وَسَــلىمَ 

 بببل هذه الوفاة هو الغالل عليها .

                                                 
ان ر فر للك ديواا دريد با الصمة الجشمر ، تقديم د/ شاكر ال حام ، جمل وتحقيق / محمد و 1)

 111،  123، وديواا الخنساء ت  21م . ت 1111 -ها 1111خير البقاعر ، دار قتيبة  
 سابق .
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ا بـــــالماضي الغريـــــل ،  - ـــــا مريـــــره وتكـــــرار لفظـــــة ) النبـــــي ( تكشـــــ) في طياتهـــــا تعلقه

ا صَلَّى الُله عَلَيـهِ  -للواقع المعاش الذي خلا فضاءه من وجود ) النبي (  ورفضه

لـــــذا فتكرارهـــــا يحمـــــل أنـــــات شـــــعورية ، وآلام وجدانيـــــة بـــــين القبـــــول  -وَسَـــــلىمَ 

والــــرفض ، والتشــــبث والــــترك ، فهــــي تتشــــبث بالغائــــل المنصرــــم وتجــــد لــــذة في 

وتـــــترك الحـــــاضر  -وَسَـــــلىمَ صَـــــلَّى الُله عَلَيـــــهِ  -حضــــوره ممـــــثلاه في ذات ) النبـــــي ( 

ــا يتبـلط  ا ملساويه الخاوي من وجوده ، وعلَّ هذا يعد تكرار هذه اللفظة تكراره

 علَّ النف  ، ويظهر مردود هذا التبلط علَّ العبارة .

 -: (1)رضي الله عنه –ومن أمثلة ذلك ما نراه في رثاء عمرو بن العاص 

ـــــــــي في عُــــــــمَانَ مُصِــــــــيبةٌ   أَتانـِــــــــي وَرَحْلِ
 

 (2)تُ بعَِـــــــيْنٍ طَرْفُهَـــــــا طَـــــــرْاُ أَرْمَـــــــدِ فَبِــــــ 
 

ا  غَـــــــدَاةَ نَعَـــــــي النــــــــاسُ النبـــــــيى مُـــــــــحَمده
 

ــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــا بـــــــــــــــالنىبيِ مُـحَمى  فــــــــــــــلعحِزْ علينَ
 

ففـــي البيـــت الأول يعلـــن الشـــاعر أنى مصـــيبة ألمـــت بـــه ورحلـــه وهمـــا في عـــمان،  -

فبــات بعــين طرفهــا طــرا إنبــان مصــاب بالرمــد ، وفي البيــت الثــاني يكشـــ) 

صَــلَّى  -لمصــيبة ، ويصرــح بلنهــا تتمثــل في نعــي النــاس ) النبــي ( )محمــد ( عــن ا

ثم يطلق صرخة مدوية يؤكد من خلالها أنى هـذا النعـي مـن  -الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ 

ا علَّ القلوب المؤمنـة .  أشق المصائل ، وأفظعها أثره

ـــىه كــرر لفظــة ) النبــي ( متبوعــة بلفظــة ) مح - مــد ( في كــل وفي هــذا البيــت نجــد أنـ

مـــــرة ، وهـــــذا التكـــــرار مـــــا هـــــو إلا ترديـــــد لهتـــــاا الـــــنف  المتللمـــــة المتحسرـــــة ، 

                                                 
 . 111نبوية ، صا المراثر الو 1)
و الطر  ة تحريك الج وا فر الن ر ، ) اللساا ة طر  و ، ومعنى قوله ة ) يعنر طرفها طر  2)

 رمد و  ، بعيا طرفها طر  إنساا مصاظ بالرمد ، فالحةا داخله جعله يبكر بكاءم حارما ترتظ 
ا كأثر ما  آثار الرمد . عليه انت اخ عينه والتهابها ، و صبحت تطر  طرفما متكسرما مريضم
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واسـتجابة للذعــة الألم التــي ضربـت صــمام القلــل بهـذا النعــي المفجــع ، الــذي 

، وزوال الحصـــن ،  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -يؤكـــد ذهـــاب ) النبـــي محمـــد ( 

صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ  -يصـــبح )النبـــي محمـــد ( والقائــد ، والمـــلاذ ، والملجـــل ، ولهـــذا 

هــــــو المطلــــــل الوحيــــــد للــــــنف  ، وهــــــو المتبــــــلط عــــــلَّ أحاسيبــــــها  -وَسَــــــلىمَ 

ومشــاعرها ، والمالــك بكيانهــا ووجــدانها ، ومــن ثــم يتكــرر عــلَّ لبــانها بــدون 

 وعي أو شعور .

ا ، فإن  ا ، وشوقه وإذا كان الحبيل يكرر اسم محبوبه في كلامه استعذابه

ـا . الراثي ا وتوجعه  يكرر اسم مرثيه تفجعه

صَلَّى الُله عَلَيهِ  -وهذا التكرار الظاهري يكش) عن تجذر ) النبي محمد ( 

، وحضوره الطاغي في ذات الراثي ، وقد أكد هذا التجذر والحضور من  -وَسَلىمَ 

خلال عدم اكتفائه بالاسم ) محمد ( أو الصفة ) النبي ( ، بل جمع بينهما في لقطة 

احدة ، وفي تتابع متماسك ، ثم كرر هذه اللقطة وهذا التتابع في بيت واحد ، و

وفي موقع مكاني موحد كذلك ، إذ جاء هذا التكرار في اللفظتين الأخيرتين من 

كل شطر ، وهذا التوظي) المكاني للتكرار يؤكد بلثره الدلالي أنى هاتين اللفظتين 

نغماه شجيها يقرع النف  ، ويعحا علَّ في خضم هذه التجربة المريرة قد أصبحتا 

أوتار مشاعرها في إيقاع ححين منتظم، ومن ثم فقد أفرغا في الكلام هذا الإفراد 

المتماسك المنتظم ، مما أثر في المتلقي وأوقفه علَّ الحالة التي تنتاب المبدع ، فــ ) 

ا علَّ  إعادة العنصر المعجمي ذاته أو بدلالته حبل تقبيماته يشكل إلحاحه

 .(1)المتلقي للتعايش مع الو النفسي والانفعالي المحُدَث من قبل هذا الإجراء > 

                                                 
ا ، د/ جودة مبروك محمد ، صا و 1) ،  27التكرار وتماسك النت ، قصا د القدس ل اروق جويدة نمولجم

 م .2111،  1مكتبة الآداظ ، ط
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ا  –ومن أمثلة البلطة التكرارية للفظة ) النبي (  في سياق التعبير  –أيضه

 : (1)رضي الله عنه  –عن الححن والألم الذي ألم بالذات قول سواد بن قارب 

دٍ  ــــــــــــحَمى ـــــــــــدُ النىبـــــــــــيِّ مُ  أبقـــــــــــ  لنـــــــــــا فقْ

ــــــاحُ  ا -لَعَمْــــــرُكَ  -حْنه ــخامِره  في الفُــــــؤَادِ مُـــــ
 

ـــــــــــ  الإلَـــــــــــهُ عَلَيـْـــــــــهِ    مـــــــــــا يُعْتَـــــــــــادُ  –صَلى

ــــــــــي فُــــــــــؤَادُ ؟  أو هــــــــــل لمــــــــــن فقــــــــــد النب
 

 : (2)رضي الله عنه  –وقول ابن النعمان العتكي  

دٌ  ـــــــيُّ مُــــــــحَمى ـــــــرُو إن كـــــــان النب ـــــــا عَمْ  ي

ـــــــــــــــا ـ ــــــــــــــدْ أُصِــــــــــــــبنَْا بــــــــــــــالنىبيِّ وأنْفُنُ  فَلَقَ
 

ــــــــــــهِ   ــــــــــــدْفَعُ  أَوْدَى بِ ــــــــــــذِي لا يُ  الأمْــــــــــــرُ الى

ــــــــــــة أَجْــــــــــــدَعُ  اقِصَــــــــــــاتِ إلِى البنِيى والرى
(3) 

 

ــا ضــمن معنــ  إعــلان  - ــا وتوجعه وتــل  البــلطة التكراريــة للفظــة ) النبــي ( تفجعه

، وذلـك كـما في  -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -الثبات علَّ الـدين الـذي أرسـاه النبـي 

) رضي الله عنه –قول عمرو بن العاص 
4) : 

دٍ   إن كان أَوْدَى بالنبي مُـحَمى

 فالله حي لا يموت ، وَدِيننُـا
 

 صَلىـ  الإلَهُ عَلَيهِْ دهر فَاجِعُ  

 دين النبي ، وللرجال مَصَارعُ 
 

ا لمعنيين متجاورين ، وذلك  وقد تجيء البلطة التكرارية لهذه اللفظة محوره

 :  (5)رضي الله عنه  –كما في قول سواد بن قارب 

ـــــــــــــــــــــــهِ إِ  ـــــــــــــــــــــــهُ كحياتِ  نى النبـــــــــــــــــــــــيى وفاتُ
 

ـــــــــــــــادُ   ـــــــــــــــادُ جِهَ  الحـــــــــــــــقُّ حـــــــــــــــقُّ ، والهَ
 

                                                 
 . 111المراثار النبوية صا و 1)
 . 111السابق صا و 2)
  ة جَدس  ة قطل  ن ه  و و الراقصات ة الإبه ، وهلا قَسَمُّ بها ، والبنية ة اسم ما  سماء مكة ،  جد3)

 طر  ما  طرافه فهو  جد  كناية عا ع م اربتلاء ، وفداحة ا لم .
 . 123و المراثار النبوية صا 1)
 . 111و  المراثار النبوية صا 2)
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ا ؟  لـــــــــو قيـــــــــل تفـــــــــدون النبـــــــــيى مُحمـــــــــده
 

 بــــــــــــــــــذلت لــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــوَالُ والأولادُ  
 

 هــــــــــــــذا لــــــــــــــه الأغيــــــــــــــابُ والأشْــــــــــــــهَادُ   وتبارعت فيه النفوسُ ببذلـهَـا
 

ـــــــــــــــــــا ــنَ ــــــــــــــــــرُدُّ نَبيِى  هــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــذا لا يَ
 

ــــــــــــــدَاه سَـــــــــــــ  ــــــــــــــهِ فَ  ـوَادُ لـــــــــــــو كـــــــــــــان يَفْدِيِـ
 

فتكررت لفظة ) النبي ( ثلاث مرات ، فذكرت أولاه في سياق معن  

ووفاته في الثبات علَّ الدين  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -التبوية بين حياة ) النبي ( 

، والمضُِيُ قدما في مناصرة الحق ، والهاد ضد أعداء الدين ، فالحق الذي أت  به 

ظاهر ظهور الشم  في وضح النهار ،  -عَلَيهِ وَسَلىمَ  صَلَّى اللهُ  -) النبي ( 

 والهاد من ثوابت الدين ، ولا محيد عنه .

ثم تكررت بعد ذلك في سياق التلكيد علَّ المبارعة في تقديم الفداء 

، بالأموال والأولاد علَّ فرضية إمكان ذلك ،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -لـ)النبي( 

إذ لو كان يفديه ذلك لكان  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -)النبي(  ولكن هذا لا يرد

 المبدع هو الأولى وهو المقدم في ذلك .

وهذا التكرار المتوالي للفظة ) النبي ( في معنيين مختلفين يؤكد سلطتها 

ا  القاهرة علَّ ذهن المبدع ، وترسخها داخل كيانه ووجدانه ، مما جعلها مرتكحه

هذا التشكيل ، تشكيله علَّ هذا النحو المحكم ، وقد ساعد في إحكام عليها يبني 

 خرى في قوله : الأ وتعميق جو التفجع البائد في الأبيات ، التكرارات

 ( ، و) الهاد جهاد ( ، وقوله : ) تفدون يفديه ( ، واسم الإشارة ) الحق حق

 ) هذا ( ثلاث مرات .

عليــه أقطــار نفبــه ، فيخضــع لبــلطان وقــد تبــتبد هــذه اللفظــة بالمبــدع ، وتملــك  -

تكرارهـــا ، ويقـــوم بترنيمـــة ححينـــة ، تفـــيض لوعـــة وأســـ  ، وذلـــك كـــما في قـــول 
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 .(1)رضي الله عنه  –كعل بن مالك 

ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيى إلَِى العَالَـمِينَ ـــــــــــــــــع النىبِ  أَلَا انْ
 

ــــــــــــــا ] وَ  لَاسِيىمَـــــــــــــــا الـــــــــــــــمُبْلِمِينَا   جَميعه
 

ــــــــــــــــــــــع النىبِــــــــــــــــــــــيى   لأصَْحَابِـــــــــــــــــــــــهِ  أَلَا انْ
 

ـــــــــــــــــا   وَأَصْــــــــــــــــحَابِ أَصْــــــــــــــــحَابهِِ التىابعِِينَ
 

ـــــــــــــنْ هَـــــــــــــدَى ـــــــــــــيى إلَى مَ ـــــــــــــع النىبِ  أَلَا انْ
 

 مِـــــــــــــــنَ الِــــــــــــــــن  لَيلَْـــــــــــــــةَ إذِْ تَبْــــــــــــــــمَعُونَا  
 

ـــــــــــــــــدَى ــــــــــــــــامِ الـهُ ــــــــــــــــيى إمَِ ــــــــــــــــدِ النىبِ  لفَِقْ
 

ــــــــــــــــــــــا   وَفَقْــــــــــــــــــــدِ الـمَـلاَئِكـــــــــــــــــــــةِ الـمُنحِْليِنَ
 

صَلَّى الُله عَلَيهِ  -نبي( فهذه الترنيمة الححينة دافعها الانفعال بفقد )ال

، واحتدام الإحباس بفراقه ، وشعوره المتضخم بللم ذهابه ، ومن ثم  -وَسَلىمَ 

فقد تبلط تكرار هذه اللفظة علَّ المبدع ، وظهرت هذا الظهور الرأسي مببوقة 

ثم ظهرت بمفردها في البيت بقوله : ) ألا أنع ( في الأبيات الثلاثة الأولى ، 

 .الرابع

، أن كـرر ) ألا  -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -بلغ انفعال المبدع بفراق )النبـي( وقد  -

( الاستفتاحية التي تصور انكباره من ناحية ، ومن ناحية أخرى اهتماه بمعناه 

ا ححينها يكشـ) عـن  واحتفاله به ، وكذلك كرر الفعل ) انع ( والذي يشيع جوه

صَـلَّى الُله  -ممـن شـملتهم هدايـة )النبـي(  فداحة المصيبة علَّ نفبه ، وعلَّ غيره

، ورحمتــــه عــــلَّ اخــــتلاا أنــــواعهم وأجناســــهم ، كــــما ظهــــرت في  -عَلَيــــهِ وَسَــــلىمَ 

الأبيـــات تكـــرارات أخـــرى عمقـــت مـــن جـــو الحـــحن الـــذي يبـــيطر عـــلَّ الأبيـــات 

ا فينعقد لبانه إلا عـن ألفـاظ  ا مره حت  أحببنا أننا ) أمام مفجوع ينش  نشيجه

)> قليلة يكررها
2). 

*** 

                                                 
 . 121والمراثار النبوية صا 1)
 م .2111 ، منشورات اتحاد الكتاظ العربر، 311المر ة فر الشعر ا مو، د/ فاطمة تجور ، صا و 2)
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 الثالثالفصل 

 سلطـة تكـــرار الحــــروف

 وفيه ثلاثة مباحــث :

 المبحث الأول : سلطـة تكــرار  الحــرف ) ليـت ( .

 المبحث الثاني : سلطـة تكرار  ) الواو ( العاطفة  .

 المبحث الثالث : سلطـة تكــرار  الحرف ) علـى ( .
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 المبحث الأول
 ف  ) ليت (سلطـــة تكرار الحـــر

، وهذا < الشيء  (1)التمني < طلل حصول شيء علَّ سبيل المحبة > 

ـا غير متوقع ، ويدخل فيه ما لا سبيل إلى  المطلوب يكون في التمني دائمه

، والأداة الصريحة لهذا الأسلوب هي ) ليت ( ، ومن ثم فإنها  (2)تحقيقه > 

اد ، وانفعال قاتل ، باستخدامها لدى المبدع تدل دلالة واضحة علَّ تمحق ح

ينتاب المبدع في تجربته ، إذ إنى < إيغال الرغائل في البعد مما يحيد النف  بها تحرقها 

ا >  ، ولذا فإنـىها ألصق بنفبية المبدع المتللمة البائبة التي ضاقت بها  (3)واستعاره

 الببل ، وسدت أمامها النوافذ ، فلجلت إلى التمني التي تتعلق من خلاله بلي

 أمنية ، وتتشبث بلي أملٍ حت  ولو كان مبتحيل التحقق ، ومبتبعد الوقوع .

ا من نفبـية الراثــي  - ـا ، وأوغل حرقةه واستعاره ولا نفبية أشد ألمـهـا ، وأعمق بؤسه

ا لـــه ، فاكتظــت مشــاعر الحـــحن ، واحتــدمت أحاســي  الأســـ   الــذي فقــد عحيــحه

لـه مـن هـذه الصـدمة العنيفـة التـي  داخله ، فلخذ يتعلق بكل أمنيــــةٍ يراهـا منجـاةه 

ــــا عـــلَّ ذلـــك بتكـــرار )ليـــت( التـــي تجـــبره عـــلَّ توظيفهـــا  صـــدعت بنيانـــه ، مبتعينه

 بدلالتها اللغوية ، وبلبعادها النفبية في هذا البياق .

وعلَّ هذا فإن تكرار )ليت( في تجربة الرثاء ، تكرار أصيل يؤيده الواقع 

قع تحت وطلة مرارتها ، وهذا التكرار النفسي للمبدع المعايش للتجربة ، والوا

بمنحلة البلطة التي تفرض نفبها علَّ المبدع الباحث عن متنفٍ  له في خضم 

                                                 
 ها .1331، المكتبة ا ةهرية للتراع ،  222المطوه ، سعد الديا الت تاةانر ، صا و 1)
 م .2111،  3، مكتبة وهبة ، ط 111و دررت التراكيظ ، د/ محمد  بو موساى صا 2)
 . 213و السابق ، صا 3)
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هذا العذاب النفسي الذي يخترقه ، ويحيط به من كل ناحية ، وهذه البلطة تعد 

ا من ملامح تواكل التشكيل الفني مع طب ، يعة المعن  الدائر في نف  المبدعملمحه

 المبيطرة عليه في انبجام وتوافق . والعاطفة

صَلَّى الُله  -ومن هنا فقد كثر توظي) )ليت( في أشعار الصحابة الذين رثوا الرسول  -

، وعبروا عن فجيعتهم بهذه الحادثة عبر تشكيل فني استمد سلطته من  -عَلَيهِ وَسَلىمَ 

ر المتــلج ، واقعهــم النفسيــ المشــحون بكــل مشــاعر الحــحن المحتــدم ، والانفعــال المريــ

وبرز تبلط تكرار )ليت( كلسلوب مهيمن يكش) عن مكنـون نفوسـهم ، ويبـجل 

 .(1)أمنياتهم في هذه اللحظات القاسية 

هذا والمتلمل في هذه الأمنيات التي دارت علَّ ألبنتهم ، وترجمت 

دخائلهم ،  د أنـىها تدور في غالبيتها حول معن  تمني الهلال قبل معايشتهم لهذا 

، فهذه الطامة الكبرى  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الذي توفى فيه الرسول اليوم 

التي حلت بهم لا مخرج من وقعها القاتل ، ولذا كان تمني الهلاك ، والغياب عن 

هذا المشهد ، وهذه أمنية تبرهن علَّ مدى الصدق الطاغي الذي يملك أقطار 

نحوعهم لتوظي) ) ليت (  نفوس الصحابة رضوان الله عليهم ، كما أنى 

وتكرارها علَّ هذا النحو يكش) عن سلطتها الفاعلة ، ودورها النشط في التعبير 

عن أمنياتهم ، وذلك بما تــثيره من ظلال ، وبمـا تمتلكه من طاقات فنية ، وأبعاد 

ا إلى الذهن في هذه اللحظات من التجربة .  دلالية ، تجعلها الأقرب حضوره

                                                 
ية والإسلام ،  بر ةيد ان ر فر للك رثاء مالك با الريظ لن سه ، جمهرة  شعار العرظ فر الجاهلو 1)

 –محمد با  بر الخطاظ القرشر ، تح وضبط / علر البجاو، ، دار نهضة مصر للطبل والنشر 
 القاهرة .
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ان ابــن وعنـدما ننظـر في هــ - ذه الـنماذج التــي اعتمـدت عـلَّ تكــرار )ليـت( نجــد مُـرى

ان   :(1)يقول  –رضي الله عنه  –عُمَير ذي مُرى

سُـــــــــولِ طَوِيـــــــــلُ   إنِى حُـــــــــحْنِي عَـــــــــلَّ الرى
 

سُـــــــــــــول قَلِيـــــــــــــلُ   ـــــــــــــي عَـــــــــــــلََّ الرى  ذَاكَ مِن 
 

ــــــــتُ ، والـــــــــمَوْتُ يَــــــــا إمَِــــــــامُ كَرِيــــــــةٌ :  قُلْ
 

ـــــــاتَ الرى   ـــــــتُّ يَـــــــوْمَ مَ ـــــــي مِ
 (2)سُـــــــولُ لَيتَْنِ

 

ـــــــــــا ـــــــــــنْ بَقِيـــــــــــتُ فُوَاقه ــــــــــــمْ أَكُ ـــــــــي لَ  لَيتَْنـِـ
 

ـــــــــــي طَوِيـــــــــــلُ    (3)بَعْــــــــــدَهُ ، وَالفُـــــــــــوَاقُ مِنِّ
 

فينطلق علَّ سجيته ليعبر عن أمنيته الوحيدة بعد أن احترق قلبه بفراق 

، وتتمثل هذه الأمنية في تمني الموت في نف   -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول 

، وعدم البقاء بعده ، ولو  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -ات فيه الرسول اليوم الذي م

لفترة قصيرة ، ولإلحاح هذا المعن  علَّ المبدع في هذه التجربة لعدم تحمله هذا 

الفقد ، لم يكن أمامه سوى تكرار )ليت( التي تبعها الإعلان عن أمنيته التي 

ويضغط علَّ كيانه في حدة وضراوة  تخلصه من وطلة الألم الذي يكوي أحشاءه ،

، وكانت )ليت( هي المبع) الذي أسعفه في ترجمة المعن  الدائر في نفبه ، 

فظهرت في عبارته مكررة ، ورغم أنى الأمنية التي ترتبت عليها جاءت موحدة 

،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -في المرتين ، وهي تمني الموت يوم موت الرسول 

ا منه وعدم الب قاء بعده ، إلا أنى المبدع قد نوع في عرضه لها ، بما يعد تعميقه

ا  -للإلحاح علَّ الأمنية المتعلقة بــ)ليت( ، وكلنه بهذا النوع قد انتقل من  –أيضه

                                                 
 . 117المراثار النبويااة ، صا و 1)
 -و يعنر الإمام المهاجر با  بر  مية المخةومر ، كاا  ميرما عليهم مما يلر صنعاء ،  مرد الرسوه 2)

 لَيهس وَسَلَّمَ .صَلَّى اعا عَ 
رَّ ، ثم 3) و ال اواق ة ما بيا الحلبتيا ما الوقت    نها تاحلظ ، ثم تترك سويعة يرضعها ال صيها لتدس

 تحلظ .
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العموم إلى الخصوص إمعانها منه في تضييق دائرة موته ، وانحبار زمن عدم بقائه 

مت يوم مات الرسول ( أح ى أنى اليوم طويل  ، فلما قال في المرة الأولى : ) ليتني

وممتد ، مما يمتد ويطول معه بقاؤه ، ومن ثم ألمه وحرقة قلبه ، لذا فقد لل إلى 

ا ، وهو ما بين  التلطير لهذا البقاء والتحديد له ، والتقليل لحمنه ، فجعله فواقه

ائرة ، وقلل الحلبتين ، وهو أقل من اليوم بكثير ، بل إنه استدرك ، وضيق الد

الحمن أكثر ، فلعلن أنى هذا الفواق طويل في حد ذاته ، وكلنه يتمن  أن يكون 

، وهكذا <  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -زمن بقائه أقل من الفواق بعد وفاة الرسول 

تتنام  الأفكار من خلال ترابط معانيها عن طريق التكرار الذي تؤدي فيه 

تها داخل كل بيت ، ثم تؤول هذه المفردات داخل النص المفردة اللغوية دلال

 .(1)بلسره ، لتتحول إلى علامة جديدة ، فتصبح مدلولاه ودالاه في الوقت نفبه >

إذن فقد نهض تكرار )ليت( برصد ترقي العواط)، وتصاعدها لدى 

 المبدع ، وهذا إن دل فإنما يدل علَّ سلطتها الفاعلة التي تمثلها في هذه التجربة ،

إذ تعد بمنحلة الركن الركين للنف  التي هدتها الصدمة ، وأنهكتها الرجفة ، 

هذه الأمنية المحببة وأمبت في أقصى حالات اليلس والقنوط ، وحببك أنى 

للخلاص من وطلة هذا الفقد  والمطلوبة هي الموت ، وكلن الموت هو الدواء

 الأليم .

ردة ، وإنــما أضــاا إليهــا حــرفي هــذا فضــلاه عــن أنى المبــدع لم يوظــ) )ليــت( مجــ -

)النــون ، واليــاء ( ، فقــال ) ليتنــي ( ، فلضــفت )النــون( نغمــة شــجية صــورت 

                                                 
، الدار العربية للعلوم  121لسانيات الخطاظ و نساق الثقافة ، د/ عبد ال تاح  حمد يوس  ، صا و 1)

 م .2111،  1ناشروا ، ط 
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واقعــــه المــــلزوم ، وداخلــــه المحــــترق ، وعكبــــت ) اليــــاء ( تفــــرده في أححانــــه ، 

وتوحــــده في آلامــــه ، ومــــن ثــــم جــــاءت أمنيتــــه بعــــد ذلــــك معــــبرة عــــن حالتــــه ، 

 قة .وسائرة في ركاب ظلالها في براعة ود

وقــــد ظهــــرت تكــــرارات أخــــرى بجــــوار ) ليــــت ( في هــــذه الوثبــــة مــــن التجربــــة  -

عمقــت مــن التــدليل عــلَّ وطــلة الألم والحسرــة ، التــي يــرزح تحــت ثقلهــا المبــدع ، 

فقد ظهر تكرار ) الرسول( ، وتكرار ) الموت ، مت ، مات ( ، وتكرار ) فواقها 

بـل بقيـود الحـحن والكمـد قـد ، والفواق ( ، وهذه التكـرارات تؤكـد أنى قلبـه المك

 كبل لبانه ، وأرغمه علَّ التكرار المتتابع .

ــــــا في قــــــول عمــــــرو بــــــن العــــــاص - ـــــــ ) ليــــــت ( أيضه  وتتبــــــدى البــــــلطة التكراريــــــة لـ

 : (1)رضي الله عنه  – 

دٍ  ــــــــحَمى ـــــــي أَبْصَــــــــرْتُ وَجْـــــــهَ مُ
ـــــــا لَيتَْنِ  يَ

 

ــــــــــــــــانِ   ــــــــــــــــتِ الكَفى  قَبـْـــــــــــــــلَ الوَفَــــــــــــــــاةِ وَبُلى
 

 ا مَـــــــاتَ قَبـْــــــلَ مُصَـــــــابهِِ أَوْ لَيـْــــــتَ عُمْـــــــره 
 

ــــــــانِ   ى فِي القــــــــح  والأكَْفَ ــــــــده ــــــــوَى مَ  (2)وَثَ
 

ــــــــــقَ بَعْــــــــــدَ وَفَاتِــــــــــهِ  ــــــــــي لَـــــــــــمْ أَبْ  أَوْ لَيتَْنِ
 

 ذَهَــــــــــــلَ القَضَـــــــــــــاءُ بمُِنيَْــــــــــــةِ الِإنْبَـــــــــــــانِ  
 

 -غائبها من مشهد وفاة الرسول  -رضي الله عنه  -كان عمرو بن العاص

وده في عمان ، ومن ثم فقد أخذ يتمن  رؤية وجه لوج -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ 

قبل وفاته ، وأن يبل كفيه بملامبة وجهه الكريم  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -النبي 

صَلَّى الُله  -، ثم يصاعد في معناه ويتمن  أن يكون قد مات قبل وفاة الرسول 

للحظات الضاربة ، ثم يقابل ، وثوى في الأكفان ، لئلا يعيش هذه ا -عَلَيهِ وَسَلىمَ 

 -الأمنية البابقة ، بلمنية أخرى ، يتمن  من خلالها عدم البقاء بعد وفاة الرسول 

                                                 
 . 122ية ، صا المراثاار النبو و 1)
 و مَادى ة  بدما ، والقاَةَّ ة الإبريسم ،  و الل، يسو، منه الإبريسااام .2)
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، ولكن كان القضاء له بالمرصاد ، إذ حال بينه وبين ما  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ 

 يلمله ، وأبقاه في أحضان الححن والألم .

اض التــــي يعيشــــها المبــــدع في هــــذه التجربــــة ولا شــــك أنى حالــــة اليــــلس والانقبــــ -

جعلت تفكيره بيئة خصبة لــ ) ليت ( لتنكل عليه بدلالتها ، وتفرض سيطرتها 

، وتهــيمن عليــه ، وتجــبره عــلَّ توظيفهــا لهــا عــلَّ هــذا النحــو المتتــابع المكثــ) ، إذ 

هي المنوط بها التعبير عن الأمنيات المحببـة التـي تشـفي غليـل صـاحبها ، وتبـل 

، وتنقذه مما يئن تحت وطلته من ألم فـادح ، وكمـد ممـض ، وذلـك بـالرغم  صداه

من إدراكه عدم تحققها بعد فوات أوانها ، ومضي وقتهـا ، واسـتحالة حـدوثها ، 

ولكنها النف  الضعيفة التي وصل بها اليلس والأس  منتهاه ، فلخذت تتعلق 

 بالمبتحيل المبتبعد .

أن يكـــون قـــد ثـــوى في الملحـــد قبـــل  –عنـــه  رضي الله –ويتمنـــ  ابـــنُ ذي أصْـــبَع  -

، وألا يكون قد رأى من نع  له الرسول  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -هلاك النبي 

ا في ذلك علَّ تكرار )ليت( فيقول  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -  : (1)، معتمده

ــــــــــــــــــــــــلَ أَهْــــــــــــــــــــــــوَدُ  عَ القَلْ  صَــــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــــــــــــــي قَبْــــــــــــــــــــــــــــلَ هُلكِْـــــــــــــــــــــــــــــهِ   لَيتَْنـِـ

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  (2) إذْ نَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لِي مُـحَمى

ــــــــــــــــــــــــدَا يـــــــــــــــــــــــتُ الـمَلحَْـ  كُنْـــــــــــــــــــــــتُ تُو 

                                                 
 . 112المراثر النبوية ، صا و 1)
وى فر < الإصابة > ة بينما حمير مجتمعة إلى و 2) الصد  ة الشق ) اللساا ة صد  و ، وقد را

، فقاه ة يا معشر حمير ،  نعر إليكم  مقاولها إل  قبه راكظٌ ما ا ةد يقاه له ة  هود با عياا
بتَ ! ما مات   -وَسَلَّمَ صَلَّى اعا عَلَيهس  -النبرّ  فقاه له ابا ل،  صبل ة جدَّعك اع وافد قوم ، كل 

. قاه ة بلى والل، بعثه بالحق ، فما جةعكم ؟ فواع  نا  جة ا منكم ! ولو وجدت  رق منكم  ف دة ، 
فأخرجود ما بينهم ، وكاا عابدما ، فقاه ة اللهم إنر إنما نعيت إليهم  –يهم و غةر عيونما   لنعيته إل

صَلَّى اعا  -رسولك ل لا ي تتنوا بعدد ، وليواسونر فر جةعر عليه ، فلما تواترت الرُّكباا بموته 
 آوود بعد للك . -عَلَيهس وَسَلَّمَ 
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 ي لَــــــــــــــــــــمْ أَكُـــــــــــــــــــنْ رَأَيْــــــــــــــــــــــلَيتَْنـِــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــتُ أخـــــــــــــــــــــــــا الأزد أهْــــــــــــــــــــــــــوَدَا
 

وتُعرِب ) ليت ( عن سلطتها التكرارية في هذه التجربة كذلك من خـلال قـول  -

 : (1)رضي الله عنه  –حبان بن ثابت 

 بــــــــلبي وأمــــــــي مَــــــــنْ شَــــــــهِدْتُ وَفَاتَــــــــهُ 

افَظَل ــــــــــــــده  لــــــــــــــت بَعْــــــــــــــد وفَاتِــــــــــــــهِ مُتَبلِِّ

 أَأقـــــــــــــيمُ بَعْـــــــــــــدَكَ بالمدينـــــــــــــةِ بيـــــــــــــنهَُم
 

ــــــــــــوْمِ الاثنــــــــــــين النبــــــــــــيُّ المهتــــــــــــدِي   في يَ

ا يــــــــــــــا ليتنــــــــــــــي لـــــــــــــــم أَوْلَــــــــــــــدِ   متلــــــــــــــدِده

ـــــــــي صُـــــــــبِّحْتُ سُـــــــــمى الأسَْـــــــــوَدِ  ـــــــــا ليتن  ي
 

ا في رثاء أبي بكر  - وتظهر سلطة ) ليت ( التكرارية بظلالها النفبية واللغوية أيضه

 : (2)رضي الله عنه  –الصديق 

 باتتْ تَلَوْبُني هُمُومٌ حُشَدُ 

 يا ليتني حيثُ نُبئتُ الغَدَاةَ بهِِ 

 لَيتَْ القِياَمَة قَامَتْ بَعْد مَهْلكِِهِ 
 

ت البََدَا  خُورِ ، فَلَمْبَتْ هَدى  مِثلُْ الصُّ

سُولُ قَدْ أَمْبَ  ميتها فُقِدَا  قالوُا : الرى

 وَلَا وَلَدَاوَلَا نَرَى بَعْدَهُ مَالاه 
 

فبعد أن أكد كثافة الهموم التي هدت جبده في حدة وضراوة ، يتمني أن يصيبه 

بعد أنى نبئ بقولهم : )الرسول قد أمب   -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -ما أصاب النبي 

، وألا  -مَ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلى  -ميتا فُقِدَا ( ، كما يتمن  قيام القيامة بعد وفاة الرسول 

ا ، وكان تكرار )ليت( هو قطل الرح  الذي أدار عليه  يرى بعده مالاه ولا ولده

المبدع هذه الوثبة الفكرية ، مما يكش) عن مكانتها الفنية التي تبتحوذ بواسطتها 

علَّ عقل المبدع حين تحاصره الهموم، وتطارده الأححان ، ويبتولي عليه الضع) ، 

ائها ، وتوظيفها علَّ هذا النحو المتتابع الذي يبجل كثافة ومن ثم لا مفر من استدع

 المشاعر ، واحتدام الانفعال .

*** 

                                                 
 . 12المراثار النبوية ، صا و 1)
 . 32السابق ، صا و 2)
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 المبحث الثانــي
 سلطـة تكرار ) الواو (العاطفـة

تمتلك الواو العاطفة خصائص فنية من نواح متعددة < فلكونها أم حروا 

، وأهميتها في العط) توحي بعظيم اهتمام الشاعر بالمعاني الواقعة في صحبتها 

إثراء الصورة الشعرية ، ولكونها تفيد المغايرة يؤذن بلنى ما دخلت عليه استئناا 

إثبات جديد وحكم آخر غير الحكم الأول ، وبذلك يؤكد استقلال الصور 

الحئية وقيامها بذاتها ، ولكونها تفيد المع والتشريك في الحكم يؤذن بترابط 

ا في ت كوين الصورة الكلية ، ومن ثم تتنوع الصور تلك الصورة وتآزرها معه

ا ، ويباعد في وحدتها  وتكثر ، لكنها مشدودة في خيط واحد يضمها جميعه

، هذا بالإضافة إلى أنـىها تتمتع بالليونة والبلاسة التي تمكن  (1)وتماسكها > 

المتكلم من عرض الصور المتعاقبة، في يسر وسهولة ، وعط) بعضها علَّ بعض 

 وانطلاق .في سرعة 

ا  وهذه الطاقات التعبيرية التي تمتلكها الواو العاطفة جعلت لها أقدامه

ا بفوات الفقيد ،  ا ووجعه راسخة في تجربة الرثاء ، ذلك أنى الراثي المتضخم جحعه

تنهال علَّ ذهنه ذكرياته الحميدة ، وصفاته المجيدة التي كان يتمتع بها في حياته ، 

النضرة له ولغيره ، يبتظلون بظلالها الوارفة ، والتي كانت أشبه بالخمائل 

وينعمون بما تغدقه عليهم من فضل وفير ، وخير كثير ، ومن ثم تتحاحم هذه 

الصفات وتتعارك داخله ، والمبدع حينئذٍ في أم  الحاجة إلى أداة تجمع شتات 

                                                 
شعر الرثاء فر العصر ا ندلسر ، دراسة بلاغية تحليلية ، رسا ه ماجستير للباحع/  حمد  بو و 1)

 ا فراح ، مخطوطة بمكتبة اللغة العربية بالمنصورة ، جامعة ا ةهر .
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هذه الصفات المتشابكة داخله ، وتبمح لها بالخروج المنظم المرتل ، المتناسق 

المحكم ، ولا أسع) له في هذا الوقت ولا أسدُّ في هذا الحين من الواو العاطفة 

تكش) عن اهتمامه واحتفاله بها من ناحية ، ومن زاوية ثانية  –كما سبق  –التي 

في تعلقها بالمرثي برباط متين  -مع تغايرها واختلافها –تباعده علَّ المع بينها 

 البل  في عرضه المتتابع لها من جهة ثالثة . محكم ، وتعينه علَّ الانطلاق السريع

وعلَّ هذا فإنى تكرار الواو العاطفة هنا هو تكرار عفوي فني استدعاه الموق) 

الشعوري الذي يعيشه المبدع ، وفرض هذا الحرا نفبه عليه ، وتبلط عليه بهذه 

 .(1)الإمكانات التي يمتلكها ، والمواصفات التي يحخر بها

لواو العاطفة في التجربة التي معنا نجد أنـىها قد تكررت في وإذا نظرنا إلى ا

، وعرض فضائله ، وتعديد  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -سياق سرد صفات النبي 

مناقبه ، والتي افتقدت بفقده ، وهي صفات يعرضها المبدع في ظل حاله 

ه الصفات ملساوية تبيطر عليه ، وتمبك بتلابيل قلبه . وفي ظل تحاحم هذ

داخله ، ولذا فهو في حاجة إلى أن يكون سردها مناسباه ، وعرضها سهلاه لينها 

ا تواكبها مع عاطفته الياشة ، ومشاعره المندفعة ، ومع حركة نفبه المنفعلة  سريعه

بهذه الصفات ، ولاشك أنى الواو العاطفة هي التي تنهض بذلك علَّ أتم وجه 

عاب هذه المناقل المتدافعة ، والعمل علَّ وأكمله ، وهي القادرة علَّ استي

التنبيق وإحكام الترتيل بينها ، وإخراجها في معرض فني متبم بالانبجام 

 والترابط من ناحية ، ومن ناحية أخرى تتبق مع حالته المعنوية التي يعيشها .

                                                 
مة، تو 1) سابق ،  11ان ر هلد السلطة التكرارية للواو العاط ة فر هلد التجربة ، ديواا دريد با الصُّ

 سابق . 13ساء ت وديواا الخن
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ومـــن أمثلــــة البــــلطة التكراريــــة للـــواو العاطفــــة في ســــياق عــــرض الصــــفات 

  –قـــــــــول حبـــــــــان بـــــــــن ثابـــــــــت  -لَّى الُله عَلَيـــــــــهِ وَسَـــــــــلىمَ صَـــــــــ -الحميـــــــــدة للرســـــــــول 

 : (1)رضي الله عنه 

ــــــــدٍ  ـــــــــاضُونَ مِثـْـــــــلَ مُحَمى  وَمَــــــــا فَقَــــــــدَ المـَ

ــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــدَ ذِمى ــــــــــــــةٍ بَعْ  أَعَــــــــــــــ)ى وَأَوْفَى ذِمى

ـــــــــــــذَلَ مِنْـــــــــــــهُ للِىطريـــــــــــــِ) وَتَالِـــــــــــــدٍ   وَأَبْ

ــــــا فِي البُيُـــــوتِ إذَا انْتَمَـــــ   وَأَكْـــــرَمَ صِيته

ــــــــع ذِرْوَ  ــــــــلاوَأَمْنَ ــــــــتَ في العُ  اتٍ ، وَأَثْبَ

ـــــا ـــــا فــــــيِ الفُـــــرُوعِ ، وَمَنبْتِه  وَأَتْبَــــت فَرْعه
 

ــــــــــــــدُ   ــــــــــــــ  القِيَامَــــــــــــــةِ يُفْقَ ــــــــــــــهُ حَتى  وَلَا مِثلَْ

ــــــــــــــــدُ   وَأَقْـــــــــــــــرَبَ مِنـْــــــــــــــهُ نَـــــــــــــــائِلاه لَا يَنـْـكى

 (2)إذَا ضَــــــــنى مِعْطَــــــــاءٌ بِــــــــمَا كَــــــــانَ يُتَلَــــــــدُ 

دُ  ــــــــــــــــا يُبَــــــــــــــــوى  وَأَكْــــــــــــــــرَمَ جَــــــــــــــــدى أَبْطَحِيًّ

 عِـــــــــــــــح  شَـــــــــــــــاهِقَاتٍ تُشَـــــــــــــــيىدُ  دَعَـــــــــــــــائِمَ 

ـــــدُ  ا غَـــــذَاهه الــــــمُحْنُ ، فَـــــالعُودُ أغْيَ  وَعُـــــوْده
 

صَلَّى الُله  -للرسول  -رضي الله عنه –ففي خضم رثاء حبان بن ثابت 

تتداع  المناقل الليلة علَّ عقله ، ومن ثم يبدأ في عرضها المتتابع  -عَلَيهِ وَسَلىمَ 

العاطفة التي أسعفه تكرارها في هذا العرض المكث) مبتعينها علَّ ذلك بالواو 

تكون عند المتعاقل المحكم ، فبعد أن صدر البيت الأول بالواو الاستئنافية التي 

مقطع مهم من مقاطع المعاني لتعك  اهتمامه واحتفاله بما سيل  بعدها ، يبدأ في 

 تكرار الواو العاطفة عشر مرات علَّ امتداد هذه الأبيات .

لتي تمتلكها الواو في هذا يبرهن علَّ البلطة الفاعلة ا وهذا التكرار

في  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -، إذ ساعدته علَّ تعداد مناقل الرسول البياق

سلاسة ويسر ، كما أنـىها بخفتها وسرعتها مكنته من الرد السريع لهذه الصفات 

                                                 
 . 71،  71المراثار النبوية ، صا و 1)
 و الطري  ة المستحدع ) اللساا ة طر  و ، والتالد ة القديم الموروع ) اللساا ة تلد و .2)
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كرار الواو أهمية المعاني نتيجة لاكتظاظها داخله ، وامتلاء نفبه بها ، كما يعك  ت

 المعروضة ، وعملت علَّ إحكام الربط بينها مع ما تحخر به من اختلاا وتنوع .

وهذا التناغم الذي أحدثتـــه الواو بين الصورة التعبيرية ، والمعاني الدائرة 

ا مما أدى إلى  داخل نف  المبدع جعل الأبيات تتبم بالصدق الفني والواقعي معه

بها ، وتعمق معانيها في عقله ، كما أوقفه ذلك علَّ الصراع المحتدم انفعال القارئ 

ا بفقدانها ، وضياعها من  داخل نف  الراثي ، والمعتصر لوعة ، والمكتوي يلسه

إلى  –بالدرجة الأولى  –بين يديه ، وأكد له أنى استعانة المبدع بتكرار الواو يعود 

ا بالإحكام رغبته الملحة وحاجته الحثيثة إلى البوح بها  ا مصحوبه ا سريعه بوحه

 والتناسق .

ومما يعمق من سلطة تكرار الواو في هذه التجربة ، و عل احتياج المبدع 

كاحتياج الصادي إلى الماء كي يقيم حياته ، ويحفظ  –كي ينظم معانيه  –لديه 

علَّ جهة  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -توازنه ، أنى هذه المعاني متحققة في الرسول 

والمبالغة، فهي موجودة  التمكن والرسوف ، وليبت مبتدعاة علَّ سبيل الادعاء

بكامل وقعها ، وكافة أهليتها ، وبلخص  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -في الرسول 

خصائصها ، وهذا ما أشعل فتيل الحسرة داخل المبدع ، وجعل تكراره للواو 

ا من النف  المفجوعة ، والو  جدان المكلوم .صادره

ومن هنا يبرز أهمية تكرار الواو ، وأنى لهذا التكرار من القيمة والبلطة 

والبطوة التي تهيمن بها علَّ عقل المبدع ، وتدفعه إلى إعادتها في ظل انهماكه في 

 تجربته .

ا في معرض سرد صفات  ومن أمثلة البلطة التكرارية للواو العاطفة أيضه
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 :  (1)رضي الله عنه  –قول كعل بن مالك  -عَلَيهِ وَسَلىمَ صَلَّى الُله  -الرسول 

ــــــــــــــدَمْعٍ ذَرَي ــــــــــــــابكِي بِ ــــــــــــــا عَــــــــــــــيْنُ فَ  يَ

سُـــــــول ، وَحُـــــــقى البُـــكَـــــــــاءُ  ـــــــي الرى  وَبَكِّ

لَــــــــــــتْ نَاقَـــــــــــــةٌ   عَــــــــــــلََّ خَــــــــــــيْرِ مَــــــــــــنْ حَمَ

ــــــــــــــــلٍ   عَــــــــــــــــلََّ سَــــــــــــــــيِّدٍ مَاجَــــــــــــــــدٍ جَحْفَ

ـــــــــــــا ــــــــــــل  الأنَـَ ــــــــــــوْقَ كُ ــــــــــــهُ حَبَــــــــــــلٌ فَ  لَ

 مِـــــــــــنَ فَضْـــــــــــلِهِ نُخَــــــــــصُّ بمَِــــــــــــا كَـــــــــــانَ 

ا ــــــــــــــــــا مُنـْـــــــــــــــــذِره ا لَنَ  وَكَــــــــــــــــــانَ بَشِــــــــــــــــــيره

ــــــــــــــــــــــــي نُـــــــــــــــــــــــــورِهِ  ــــــــــــــــــــــــا الُله فِ  فَلَنـْـقَـذَنـَ
 

ـــــــــــــــــــــةِ وَالـمُصْطَــــــــــــــــــــــفَ    يى ــــــــــــــــــــــرِ البَرِ  لـِخَيْ

قَــــــــا  عَلَيـْـــــــهِ ، لَــــــــدَى الـــــــــحَرْبِ عِنـْـــــــدَ اللِّ

ـــــــــــــــــــقَ  ــــــــــــــــدَ التُّ ــــــــــــــــــةِ عِنـْـ ي   وَأَتْقَــــــــــــــــــ  البَرِ

هَــــــــــــا   (2)وَخَــــــــــــيْرِ الأنَـــــــــــــَامِ ، وَخَــــــــــــيْرِ اللى

ــــــــــــكَ الـمُـرْتَـجَـــــــــــــ  مِ  ــــــــــــنْ هَاشِــــــــــــمٍ ذَلِ  مِ

جَ  ــــــــــا فِـــــــــــي الــــــــــدُّ ــــــــــا لَنَ اجه  وَكَــــــــــانَ سِرَ

ــــــــــــــدْ أَضَــــــــــــــا ــــــــــــــا ضَــــــــــــــوْؤُهُ قَ ا لَنَ  وَنُــــــــــــــوره

ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــنْ لَظَ ـــــــــــــــــــهِ مَ تِ ـــــــــــــــــــ  برَِحْمَ  وَنَجى
 

فقد تكررت الواو العاطفة في الأبيات ولولا تكرارها لما استطاع المبدع 

 -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -لرسول إفراغ هذه الشحنة المكثفة من المناقل الفريدة ل

علَّ هذا النحو السريع  –والتي اكتظت بها نفبه ، واكتوى بفقدها حسرة ولوعة 

 البل  في إحكام وترابط .

ا قول عمرو بن الفحيل الحبيدي   :  (3)رضي الله عنه  –ومن تكرارها أيضه

 كَانَ غَيثْها َ يِءُ للِبْلََدِ الـمَحْـ

 دْعُو العِباَدَ إلِى الْـوَدَليِلاه يَ 

ا  وَضِياَءَ البلِادَِ ، وَالقَمَرَ الحى
 

اقِ   ا تُضِـيءُ للِإاَْ  ـلِ ، وَشَمْبه

ا يَصُلُّ عَذْبَ الـمَذَاقِ   ـلَهِ وبَحْره

 هِـرَ وَافَـي تَـمَـامَـهُ لاتـّـِبَـاقِ 
 

                                                 
 . 112المراثر النبوية ، صا و 1)
 و اللها ة  فضه العطاء ، و جةله ، الواحدة لاَايا اهاَة ولهوة .2)
 . 111صا و المراثار النبوياة ، 3)
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 :(1)رضي الله عنه  –وكذلك قول كعل بن مالك 

 نىاسِ حَيًّا وَمَي تهافُجِعْنـَـا بخَِيْرِ ال

ا عَلََّ كُلِّ مُبْلمِِ   وَأَعْظمِِه فَقْده
 

مَـاوَاتِ مَقْعَدَا   وَأَدْنــَاهُ مِنْ أَهْلِ البى

 وَأَكْرَمِهِ فِـي النىاسِ كُلِّهِمُ يَدَا
 

ومن خلال الشواهد البابقة تبدي لنا الدور الكبير الذي يلعبه تكرار الواو 

الليلة ، وإحكام عرضها علَّ نحو سريع متلاحق  العاطفة في تنظيم الصفات

سل  ، يواكل نفبية المبدع المتلهفة المتسرعة المندفعة كلثر من آثار تحاحم 

 داخله . -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -مكارم الرسول 

  

                                                 
 . 111و السابق  صا 1)
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 المبحث الثالث 
 سلطة تكـــرار الحرف ) على (
أمر العين بالبكاء من المبدع، برز تكرار ) علَّ ( في هذه التجربة في سياق 

بلوصافه  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -ثم جعل هذا البكاء منصبها علَّ الرسول 

، الصفات التي تفصح عن عظيم الفقد المختلفة ، فتتكرر ) علَّ ( مصحوبة بتلك

 وشدة التحسر .

 وظهور تكرار الحرا ) علَّ ( بهذه الهيئة نابعٌ من تصاعد عاطفة الححن،

واحتدام أوارها داخل النف  ، فالنف  المنفعلة بفقدان عحيح لها ، والمحاطة 

بمشاعر الشجن والأس  سرعان ما تلمر عينها بالبكاء ، ثم تتعمق في أححانها ، 

وتنطوي علَّ أطراحها أكثر فلكثر ، فتوجه هذه الدموع المنصبة نحو الفقيد الذي 

ت الفقيد مببوقة بصيغة الاستعلاء يبيطر علَّ كيانها ، ثم تبدأ في تكرار صفا

المعنوي ) علَّ ( لتقصر هذه الدموع علَّ المرثي من ناحية ، ومن ناحية أخرى 

تواكل درجات ترقي الححن داخلها ، ففي كل مرة تتكرر ) علَّ ( تضغط بذلك 

ا وتللمهـا .  علَّ صفة جديدة من صفات المرثي التي تبتدعيها تحسره

اخـــل الـــنف  الححينـــة المعايشـــة لتجربـــة الفقـــد في وانبثـــاق تكـــرار ) عـــلَّ ( مـــن د -

ســياق أمــر الــدموع بــلن تنهمــر عــلَّ المرثــي بلوصــافه المتعــددة ، وظهــور ذلــك في 

أكثــــر مــــن تجربــــة مــــن التجــــارب التــــي معنــــا ، مــــن أقــــوى الــــدلائل عــــلَّ البــــلطة 

التكراريــة القويــة لهــا في تجربــة الرثــاء ، ذلــك أنى الضرــب عــلَّ وتــرٍ واحــد في جــو 

احــد يعيشــه أكثــر مــن مبــدع ، يؤكــد بــما لا يــدع مجــالاه للشــك أهميــة ذلــك نفسيــ و

الــــوتر ، ودوره في الكشــــ) عــــن حالــــة مــــن الحــــالات الكائنــــة داخــــل سراديــــل 
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رارهـــا في تجربـــة الرثـــاء التـــي الـــنف  ، وعـــلَّ هـــذا فقـــد كثـــر اســـتدعاء )عـــلَّ( وتك

لنف  وهــي في ، لــما لهــا عــن دور مــؤثر في التعبــير عــن تنــامي الألم المبــتبد بــامعنــا

خضم هـذه التجربـة ، ولـما لهـا مـن سـطوة تبـيطر بواسـطتها عـلَّ عقـل المبـدع في 

 ومضة من ومضات تجربته ، وذلك بما تمتلكه من دلالات في هذا البياق .

ومـن أمثلـة البـلطة التكراريــة لـــ ) عـلَّ ( في سـياق أمــر العـين بالبكـاء ، ثـم جعــل  -

بلوصـافه المختلفــة ،  -الُله عَلَيـهِ وَسَــلىمَ  صَــلَّى  -هـذا البكــاء منصـبها عــلَّ الرسـول 

الفقـد وشـديد التحسرـ وتكرارها مصحوبة بتلك الصفات المفصحة عـن عظـيم 

 : (1)رضي الله عنه -قول عاتكة بنت عبد المطلل 

ـــــــــــوَاجِمِ  مُوع البى ـــــــــــيى جُـــــــــــودَا بالـــــــــــدُّ  أَعَينَْ

ـــورِ وَالــــهُدَى  عَــلََّ الــــمُصْطَفَ  باِلحـــقَِّ والنُّ

ا  يـْـــــــهِ ، وَابكِِيَــــــــا ، مَــــــــا بَكَيتُْمَـــــــــاوَسُــــــــحى  عَل 

ـــــــقَ  ــــــدْلِ والتُّ ــــــبِر  وَالعَ  عَــــــلََّ الـــــــمُرْتَضََ للِْ

ــاهِرِ الَميمُْــونِ ذِي الِحلْــمِ وَالنىــدَى  عَــلََّ الظى
 

ــــالنُّورِ مِــــنْ آَلِ هَاشِــــمِ    عَـــلََّ الـــــمُصْطَفَ  بِ

شْــــــــدِ بَعْــــــــدَ الـــــــــمُندَْباِتِ العَظَــــــــائِمِ   وَباِلرُّ

 ضََ للِْمُحْكَــــــمَاتِ العَــــــحَائِمَ عَــــــلََّ الـــــــمُرْتَ 

ينِ والإســـــــــلاَمَ بَعْـــــــــدَ الـمَظَـالِــــــــــمِ  ـــــــــدِّ  وَللِ

احُمِ  َ ــيْرِ الــترى اعِي لِخَ  وَذِي الفَضْــلِ ، وَالــدى
 

ظهرت إنى سطوة الحرا ) علَّ ( علَّ هذه الأبيات أمر ظاهر للعيان ، فقد 

ء النف  امتلا في كل بيت من هذه الأبيات الخمبة ، وهذه البطوة مردها <

ماثلةه أمامها بعد أنْ اعتصرها ألـم  (2)بشخص المرثـي ، وتدافع صفاته ومحاياه > 

الفقد ، ومحقتها لوعة الفراق ، فاندفعت بطريقة لا شعورية نحو عينها تطلل 

، ثم  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -منها الفيض بالدموع الغريحة علَّ المصطف  

                                                 
 . 332و المراثار النبوياة صا 1)
 م .2111، إفريقيا الشرق ،  111المواةنات الصوتية ، د/ محمد العمر، ، صا و 2)
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ل بحرا الر ) علَّ ( التي تحدد من خلالها محل بفاعلية ضغط صفات الرسو

 الدموع ومبتقرها ، وتؤكد مصبها في كل مرة .

وهكذا أمبت تحت تلثير حالتها الوالهـة تـدور في أبياتهـا حـول فكـرة واحـدة ،  -

تعمــق منهــا ، وتحيــد فيهــا ، ممــا جعــل هــذه الأبيــات أشــبه بترنيمـــه ححينــة ذات 

) عـــلَّ ( القـــدح الــــمُعَلَّى في بنائهـــا ،  وقـــع صـــو  متقـــارب ، وكـــان لحـــرا الـــر

 والتكوين الفني لها مما يؤكد سلطته التكرارية علَّ المبدع في هذا البياق .

ـــ ) عــلَّ ( في المقطوعــة البــابقة ســاعدت المبدعــة عــلَّ  - وهــذه الكثافــة التكراريــة لـ

ملـت ، وع -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -مضاعفة الصفات التي تؤبن بها الرسـول 

عـــلَّ رصـــد اكتظـــاظ الحـــحن وتصـــاعده داخلهـــا ، كـــما أدت إلى إحكـــام التماســـك 

بموســيق  صـوتية ححينــة  –كـذلك  –والتعاضـد بـين أبياتهــا ، وامتـدت الأبيــات 

ناتجـــــة في الأســـــاس مـــــن الـــــنف  المكلومـــــة للمبدعـــــة، والتـــــي تلونـــــت الصـــــورة 

ة ، فتفاعــل معهــا ، التعبيريــة بمكنــون ذاتهــا ، وهــذا مــا عــاد عــلَّ المتلقــيِ في النهايــ

وتمكـــــن مضـــــمونها في ذهنـــــه برســـــوف وقـــــوة ، )والتكـــــرار مـــــن أهـــــم الخصـــــائص 

التوافقيــه للقــول الشــعري ، إذ يمنحــه مبــتوى عــالٍ مــن اللحــن وتمكــين المعنــ  

 .(1)عند المتلقي ( 

ــــ ) عـــلَّ ( في  - وعـــلَّ ضـــوء الشـــاهد البـــابق الكاشـــ) عـــن البـــلطة التكراريـــة لـ

صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ  -جعلــــه منصــــبها عــــلَّ الرســــول ســــياق أمــــر العــــين بالبكــــاء ، و

رضي الله  –بتكــرار أوصــافه المختلفــة قــول صــفية بنــت عبــد المطلــل  -وَسَــلىمَ 

                                                 
، الهي ة المصرية  213ن رية الشعر بيا فلس ة ابا رشد وبلاغة القرطاجنر ، د/ السعيد آخر صاو 1)

 ر .م ، بتصر  يسي2112العامة للكتاظ 
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 : (1)عنه 

ــــــــــــــيى جُــــــــــــــودَا بِــــــــــــــدَمْعٍ سَــــــــــــــجَمْ   أَعَينَْ

ــــــــــــــــيى ، فاسْــــــــــــــــحَنفَْرَا وَاسْــــــــــــــــكُبَا  أَعَينَْ

ـــــــــــــــــادِ   رَب  العِبَ
ِ
 عَـــــــــــــــــلََّ صَـــــــــــــــــفْوَةِ الله

ــــــــــمُرْتَضََ لِ  ـــــــــدَى والت قـــــــــ عَـــــــــلََّ ال  لهُْ

ــــــــبَ  ـــــــاهِرِ الــــــــمُرْسَلِ الـمُجْتَـ  عَـــــــلََّ الظى
 

ـــــــــــــــــا بمَِــــــــــــــــــا مُنهَْـــــــــــــــــدِمْ   ـــــــــــــــــادِرُ غَرْبه  (2)يُبَ

 (3)بَوَجْـــــــــــدٍ وَحُـــــــــــحْنٍ شَـــــــــــدِيدِ الألَــــــــــــَمْ 

ـــــــــــــــــارِي النىبَـــــــــــــــــمْ   وَبَ
ِ
مَــــــــــــــــــاء  وَرَب  البى

لَــــــــــــــمْ  ــــــــــــــورِ بَعْــــــــــــــدَ الظُّ شْــــــــــــــدِ وَالنُّ رُّ
 وَللِ

ـــــــــــــــــــــــرَهُ ذُو الكَــــــــــــــــــــــرَمْ   رَسُــــــــــــــــــــــولٍ تَـخَـيى
 

 : (4)رضي الله عنه  –وقول أبي بكر الصديق 

 يَـــــــــا عَـــــــــيْنُ ، فَابْــــــــــكِي ، وَلَا تَبْـــــــــلَمِي

 عَــــــــلََّ ذِي الفَوَاضِــــــــلِ وَالْـــــــــمَكْرُمَاتِ 

 عَــــــــــلََّ خَــــــــــيْرِ خَنـْـــــــــدِاَ عِنـْـــــــــدَ الــــــــــبَلاَ
 

ــــــــــــــــــي دِ   ــــــــــــــــــلََّ البى  وَحُــــــــــــــــــقى البُكَــــــــــــــــــاءُ عَ

ـــــــــــــمَحْتَدِ  ـــــــــــــةِ وَال ـِريبَ ـــــــــــــحْضِ الضى  (5)وَمَ

ــــــــــ  أَمْبَــــــــــ  يُغَيى
ِ
ـــــــــــي الـــــــــــمَلحَْدِ ء  (6)لُ فِ

 

 : (7)رضي الله عنه –وقول كعل بن مالك 

ــــــــــــــدَمْعٍ ذَرَي ــــــــــــــابكِي بِ ــــــــــــــا عَــــــــــــــيْنُ فَ  يَ

سُـــــــول ، وَحُـــــــقى البُـــكَـــــــــاءُ  ـــــــي الرى  وَبَكِّ

لَــــــــــــتْ نَاقَـــــــــــــةٌ   عَــــــــــــلََّ خَــــــــــــيْرِ مَــــــــــــنْ حَمَ

ــــــــــــــــلٍ   عَــــــــــــــــلََّ سَــــــــــــــــيِّدٍ مَاجَــــــــــــــــدٍ جَحْفَ
 

ـــــــــــــــــــــةِ وَالـمُصْطَــــــــــــــــــــــفَ    يى ــــــــــــــــــــــرِ البَرِ  لـِخَيْ

قَــــــــاعَلَيـْـــــــ  هِ ، لَــــــــدَى الـــــــــحَرْبِ عِنـْـــــــدَ اللِّ

ـــــــــــــــــــقَ  ــــــــــــــــدَ التُّ ــــــــــــــــــةِ عِنـْـ ي   وَأَتْقَــــــــــــــــــ  البَرِ

هَــــــــــــا   (8)وَخَــــــــــــيْرِ الأنَـــــــــــــَامِ ، وَخَــــــــــــيْرِ اللى
 

                                                 
 . 212المراثر النبوية ، صا و 1)
ظ ة الرواية التر ياحمه عليها الماء ، والدلو الع يمة ) اللساا ة غرظ و .2)  و الغَر 
و اسحن را ة  سرعا ، فقد جاء فر المعجم الوسيط اسحن ر ال رس فر عدود ة  سر  ، المعجم الوسيط 3)

 مادة ) سح  و .
 . 37و المراثار النبوية  صا1)
 .مها .. والمحتدس ة ا صه والطبل لضريبة ة الطبيعة والسجية ، ومحا الضريبة ة خالصها وكريو ا2)
 و خند  ة امر ة إلياس با مضر ، ولقبه مدركة . غلبت على نسظ  وردها منه  .7)
 . 112المراثاار النبوية ة صا و 1)
 يم القدر  اللها ة  فضه و مجد الرجه ة ع م كرمه ، فهو ماجد ومجيد . والرجه الجح ه ة الع1)

 العطاء ، و جةله ، الواحدة لاَايا اهاَة ولهوة .
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 الفصل الرابــع 

 سلطــــة تكــــــرار المصــــدر

 ويشتمل على مبحث واحد بعنوان :

 سلطـة تكرار  لفظـة ) الفقـــد  ( .
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 ـثمبحـ
 سلطـة تكرار  لفظـة ) الفقـــد  (

تعد لفظة ) الفقد ( من أشد الألفاظ ارتباطاه بتجربة الرثاء ، فهي تدل علَّ 

ضياع الشيء بعد امتلاكه ، وانعدامه بعد وجوده ، ولا أقب  علَّ النف  من 

افتقاد عحيحٍ عليها ، وحبيل لها ، ومن ثم فإنى شدة اللوعة التي تنتاب القلوب 

ذا الفقد تجعل هذه اللفظة قريبة من نف  المبدع ، وألصق بوجدانه في بببل ه

هذه التجربة ، بل هي في الصميم من ذاته ، لأنى الإحباس بضراوة الفقد ، 

والشعور بقبوة الضياع ، وثقل وطلته ، والمفارقة المريرة التي تكوي النف  بين 

علَّ ذات المبدع في هذه  ما كان وما هو كائن يؤدي إلى جعل هذه اللفظة متبلطة

التجربة لتصور ما يبيطر عليها من حسرة ولوعة ، وتكش) عن الدافع 

 الأساس ، والمثير الرئيسي للتعبير والتنفي  عما بداخل النف  من أنات وآلام .

رضــوان الله  –ومــن هنــا فقــد تبــلط تكــرار لفظــة ) الفقــد ( عــلَّ رثــاء الصــحابة  -

وحبـبك أنْ تـدرك أنى الفقيـد هـو  -عَلَيـهِ وَسَـلىمَ صَـلَّى الُله  -للرسـول  –عليهم 

رضوان الله  -، وأنى الفاقدين هم الصحابة  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -الرسول 

لتق) علَّ ااسـة الألم ، وضراوة اللوعـة التـي تعتصرـ قلـوبهم ، ومـن  -عليهم

 عباراتهم . ثم تتبين مدى استيلاء هذه اللفظة علَّ مراثيهم ، وتكرارها في

ا  - ا ومجرده وورود هذه اللفظة بصيغة ) المصدر ( بما يدل عليه من الحدوث مطلقه

من الحمن ، يعك  ثقل الفقد ، وضراوة الضياع علَّ النف  ، وكي) أنــىه جثم 

 بوقعه البغيض علَّ الذات بكافة تلثيراته المضنية في ثبات ورسوف .

ا في  - سـياق التعبـير عـن الهـم والحـحن الـذي وكان غالبية تكرار هذه اللفظـة ظـاهره
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مَ . -يبيطر علَّ النف  بببل فقد الرسول   صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلى

ومــــن الشــــواهد عــــلَّ البــــلطة التكراريــــة لهــــا في البــــياق البــــابق قــــول أبي بكــــر  -

 : (1)رضي الله عنه  –الصديق 

ا ــــــــــــــا لاقَـــــــــــــيْنَ جَــــــــــــــدْعه  كَـــــــــــــلَنى أَنَوفَنَ

 اشِــــــــــــمِيلفَِقــــــــــــدِ أَغَــــــــــــرى أَبْــــــــــــيضََ هَ 
 

ــــــــــا اصْــــــــــطلِاَمُ   ــــــــــدِ مُحمــــــــــدٍ ، فِيهَ  (2)لفَِقْ

ةٍ ، وَبِـــــــــــــــــهِ الـخِتَــــــــــــــــــامُ   إمَِـــــــــــــــــامِ نُبـْــــــــــــــــوى
 

 -في البيت الأول يصور المبدع حاله وحال القوم وقت أن فجعوا بالنبي 

، إذ استشعروا كلن أنوفهم قد قطعت ، وهي صورة  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ 

عليهم ، لتي امتلكتهم ، واللوعة التي استولت مريرة قاسية تعك  الحسرة ا

الأنوا، كناية عن  فلفقدتهم الإحباس بلنفبهم ، وأصبحوا كلنهم مقطوعي

 شدة الألم الذي حل بهم .

وفي البيت الثاني يؤكد المعن  البابق لشدة ألمهم ببيان عظيم المصاب ، 

المتص) بالصفات  -سَلىمَ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَ  -وهول الفجيعة ، فالفقيد هو النبي 

البالغة النهاية في الفضل والرفعة ، فقد كان كريم الفعال ، سليل الأصل 

والنبل إمام الأنبياء ، وخاتمهم ، وهي صفات تجعل فقد المتص) أعت  ضراوة 

 علَّ النف  ، وأكثر إ اعاه لها .

ا نابعــة مــن وهــذه البــلطة التكراريــة للفظــة ) الفقــد ( في البيتــين تنبــئ عــن أنـــىه -

أعـــــماق الشـــــعور لـــــدى المبـــــدع ، وأنهـــــا تبـــــلطت عليـــــه بـــــدلالاتها البـــــوداوية، 

وألحـــت عليـــه بطاقاتهـــا القاتمـــة بعـــد أن تعـــذبت الـــنف  بهـــذا الضـــياع المحلـــحل ، 

                                                 
 . 31المراثاار النبويااة ، صا و 1)
ال امَ ة قطل ا لا وا ن  ، والجَاد   ة القطل البا اا فيهما .2)  و الصَّ
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ا مــن التكــرار لهــذه اللفظــة ، والإعــادة لهــا في العبــارة  ومــن ثــم لم تجــد الــنف  بــده

ا لهذا الضغط المكث) لها في الدا  خل .انعكاسه

والتعبير بالمصدر يتوافق مع حال النف  المنهكة بللم الفقد ، ورصد للمتلقي  -

 ما تئن تحته نفوس الصحابة من حسرة ولوعــة .

رضي الله  –ومن البلطة التكرارية للفقد كذلك قول صفية بنت عبد المطلل 

 :  (1)عنها 

ة  أُكَفكُِ) مِنْ دَمْعِي سَوَاترَِ عَبْرَ

 إذِْ حَانَ يَوْمُهُ لفَِقْدِ رَسُولِ 
ِ
 الله

 نَبيُِّ أت  بالـحَـقِّ والنُّورِ والـهُدَى

سُولِ فَلعَْوِلِ  نَا فَقْدُ الرى  فَقَدْ هَدى
 

 (2)تغَُطيِ اللىهَا ، أينَ البحُُورِ الصادم 

وَاجِمِ  مُوعِ البى  فَياَ عَيْنُ جُوديِ بالدُّ

 وَنَحْنُ عُمَاةُ فِي سَبيِلِ الـمَحَارِمِ 

هْرِ دَائمِِ بحُِحنٍ   طَوِيلٍ آخِرَ الدى
 

هو الدافع الذي أثار أشجانها ،  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -ففقد الرسول 

وأسال دمعها ، ودفعها إلى أن تطلل من عينها أنى تمعن في الفيض من الدموع 

الغحيرة ، كما أنى هذا الفقد هو المبؤول عن هد أركانهم ، وتدمير كيانهم ، 

 لهم في عويل ممحوج بححن قاهر دائم إلى آخر الدهر .وجع

وهــذه القيمــة الكبــيرة التــي تحتلهــا لفظــة الفقــد في هــذه التجربــة ، عملــت عــلَّ  -

تكرارهـــا وظهورهـــا أكثـــر مـــن مـــرة في أبيـــات المبـــدع ، وهـــذا يعكـــ  ســـلطتها 

وســــــطوتها عــــــلَّ نفبــــــه ، وهــــــذا يؤكــــــد أنى هــــــذه اللفظــــــة تكتنــــــح مــــــن الظــــــلال 

ا لــــــدى الشــــــاعر المتحــــــرق لوعــــــة ،  والــــــدلالات التــــــي تجعلهــــــا أشــــــد حضــــــوره

                                                 
 . 213المراثاار النبوية صا و 1)
 . 12و تم توضيح معنى الشطر الثانر صا 2)
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، الذي أتـ  بـالحق  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -والمشتعل حسرةه بفراق الرسول 

ــــا لا يميـــحون بـــين حـــق وباطـــل ، وحـــلال  والنـــور والهـــدى بعـــد أن كـــانوا عميانه

 وحرام .

 رضي الله  –وتظهــــر البــــلطة التكراريــــة للفقــــد كــــذلك في قــــول ســــالم الغطفــــاني  -

 :- (1)عنه 

ـــــــــــــن فَقْـــــــــــــدِهِ  ــــــــــــــاطحُِ مِ ـــــــــــــي الأبـَ  وَتَبكِْ

ةُ مِـــــــــــــــنْ فَقْـــــــــــــــدِه  وَتَبـْـكِــــــــــــــــي وُعَـــــــــــــــيْرَ
 

ـــــــــــــــــــــــةٌ والأخَْشَـــــــــــــــــــــــلُ    وَتَبـْكِيــــــــــــــــــــــــه مَكى

 بحُِـــــــــــــــــــــحْنٍ وَيُبْـــــــــــــــــــــعِدُهَا الـمِيثَــــــــــــــــــــــلُ 
 

وتل  البلطة التكرارية لــ ) الفقد ( في سياق الهم والحـحن مقترنـة بمعنـ  آخـر  -

وإثبــــات خــــوا  -صَـــلَّى الُله عَلَيــــهِ وَسَـــلىمَ  -قــــد الرســــول وهـــو نفــــي البكـــاء لف

رضي  –الهــرج الــذي ســيحل بعــده ، وذلــك في قــول صــفية بنــت عبــد المطلــل 

 :  -(2)الله عنها

ـــــــــكِي النبـــــــي  لفقـــــــده  لَعَمْـــــــرِي مَـــــــا أبـْ

 كـــــــــــلنى عَـــــــــــلََّ قَلْبِـــــــــــي لفَِقْـــــــــــدِ مُحمـــــــــــدٍ 
 

 ولكـــــــــــن لهـــــــــــرجٍ كـــــــــــان بعـــــــــــدك آتِـيَــــــــــــا 

 دِ ذاك المكاويــــــــاوَمِـــــــنْ حُبــــــــه مِــــــــن بَعْــــــــ
 

وأتت البلطة التكرارية لــ ) الفقـد ( في سـياق إبـراز الحـحن ببـبل فقـد الرسـول  -

مقترنــــة بــــالححن عــــلَّ فقــــد الملائكــــة الــــذين ســــيمتنع  -صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ وَسَــــلىمَ  -

، وذلك في قول صـفية بنـت  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -نحولهم بعد فقد الرسول 

) -رضي الله عنها –لل عبد المط
3) : 

                                                 
 . 231ثاار النبوياة ، صا المرا و 1)
 . 217و السابق صا 2)
 . 121المراثاار النبوياة ، ت  و 3)
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 ألا أنع النبيى إلى من هَدَى

ى  لفقد النبيِّ إمام الـهُـدى
 

 مِنَ النِّ لَيلَْةَ إذِْ تَبْمَعُونَا 

 وَفَقْدِ الـمَلائَِـكَـةِ الـمُنحِْلـِيِنـَـا
 

وجاءت البلطة التكرارية لــ ) الفقد ( في سـياق مخـال) لـما سـبق ، وهـو التلكيـد  -

، والتلكيد  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -بكاء علَّ أي فقيد بعد الرسول علَّ عدم ال

كـــذلك عـــلَّ أنى هـــذا الفقـــد ، هـــو أعظـــم فقـــد عـــلَّ كـــل مبـــلم ، وأشـــده لوعـــة في 

 :- (1)رضي الله عنه  –القلل ، وذلك كما في قول كعل بن مالك 

 فَلَبْتُ ببِاَكٍ بَعْدَ فَقْدِ محمد

 سِ حَيًّا وَمَيتْهافجعنـَا بخَِيْرِ النىا

ا علَّ كل مبلمٍِ   وَأَعْظمِِهِ فَقده
 

ا وإن كان القريل المبودَا   فقيده

 وأدناه من أهل البماوات مقعدا

 وأكْرَمِهِ في الناس كلهم يدا
 

ا عــــن ســــلطته القــــاهرة في هــــذه   - وهكــــذا جــــاء تكــــرار المصــــدر ) الفقــــد ( كاشــــفه

ا دوره الفاعـــل في تصـــوير أثـــر هـــ  -ذا الفـــراق مـــن الرســـول التجربـــة ، ومؤكـــده

عـــلَّ نفـــوس الصـــحابة ، وكيـــ) أنـــــىه فجـــع قلـــوبهم ،  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ 

ودمر كيـانهم ، ولـذا فقـد بـرزت هـذه اللفظـة ، وتكـررت في تعبـيرهم لتوضـح 

 ذلك ، وتكش) عنه في براعـة .

 

 

 

 

 

                                                 
 . 111و  السابق  ، صا 1)
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 الخاتمـــة والنتائــــج
علَّ سلطة التكرار في تجربة  في نهاية هذا البحث الذي حاول الوقوا

ا برثاء الصحابة  صَلَّى  -للرسول  –رضوان الله عليهم  -الرثاء الشعرية مبتشهده

تبتطيع الدراسة أنى تبجل النتائ  التي توصلت إليها علَّ  -الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ 

 النحو التالي :

ية ، إذ وجـــود ســـلطة فاعلـــة للتكـــرار في تجربـــة الرثـــاء الشـــعرأثبتـــت الدراســـة   -1

تبــلطت تكــرارات موحــدة بشــحناتها المعنويــة ، وطاقاتهــا الإيحائيــة ، وقيمهــا 

الـــذين شـــاركوا في  –رضـــوان الله علـــيهم  –النغميـــة عنـــد كثـــير مـــن الصـــحابة 

وهذا يؤكد أنــىه إذا كانت للغة سلطانها  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلىمَ  -رثاء الرسول 

تبعــة في تشــكيل هــذه اللغــة ، وتحديــد صــورتها عــلَّ المبــدع ، فــإن للأســاليل الم

ســـــلطانها كـــــذلك ، ومـــــن ثـــــم كـــــان التكـــــرار هـــــو الأداة الرئيبـــــة التـــــي فرضـــــت 

 سلطانها بين أساليل اللغة الأخرى في هذه التجربة .

رضـوان الله علـيهم  –نشلت هذه التكرارات نتيجة الاشـتراك بـين الصـحابة   -2

ر علــــيهم بعــــض النحعــــات في منعطــــ) مــــن منعطفــــات التجربــــة ، إذ تبــــيط –

النفبــية ، والمشــاعر الداخليــة الموحــدة ، وتلــح علــيهم بعــض الأفكــار المعنيــة 

يترتـــــل عليهـــــا في النهايـــــة هـــــذه التكـــــرارات المتشـــــابهة ، يضـــــاا إلى ذلـــــك أنى 

اشتراكهم في هـذا التكـرار هـو اشـتراك عفـوي مـرده اللاشـعور المعـي الـذي 

ـــا ، وا لصـــحابة عـــلَّ وجـــه الخصـــوص في يبـــيطر عـــلَّ نفـــوس المبـــلمين عمومه

صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ  -هــــذه التجربــــة ، فكلهــــم  معهــــم الحــــل العميــــق للرســــول 

، ويشــملهم كــذلك التحسرــ والتنــدم عــلَّ وفاتــه ، وكلهــم يتــذكرون  -وَسَــلىمَ 
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بوله مناقبه وصفاته ، ويتمنون عدم معايشة ذلـك اليـوم الألـيم الـذي حـدثت 

الأفكــــار التـــي تتــــوارد عـــلَّ الــــذهن ، لـــذا فقــــد فيـــه الوفــــاة ، إلى غـــير ذلــــك مـــن 

 –رضي الله عـنهم  –تبلطت هـذه التكـرارات المتشـابهة عـلَّ إبـداع الصـحابة 

ـــا وقـــوعهم تحـــت تـــلثير مجتمعـــي وثقـــافي وبيئـــي ومكـــاني  ويـــحاد عـــلَّ ذلـــك أيضه

 واحد .

استطاعت هذه التكرارات أنى تحاصر المبدع بطاقاتها الفنية الحاخرة ، وتدفعه  -3

إلى توظيفهـــا في عبارتـــه ، فظهــرت بهـــذا الشـــكل المتبــلط اللافـــت المـــؤثر دفعــاه 

عــلَّ امتــداد التجربــة في شــكلها المجمــل ، وقــد انتقــل وقــع هــذا الحصــار بح ــه 

الوهلة الأولى لتلقي التجربـة إلى المتلقي للتجربة ، فلدرك سطوته الفاعلة منذ 

دلالاتهــــا ، وأدرك المتناســــق، فوفــــق عــــلَّ  ، إذ قرعــــت مبــــامعه بإيقاعهــــا الآثــــر

مراميهـا ، وعلاقتهــا بــنف  المبــدع ووجدانــه ، وهــذا ممــا عمــق مــن مشــاركته في 

التجربـة ، وتفاعلــه مــع مبــدعها ، ممــا أكـد في النهايــة الــدور الكبــير المــؤثر الــذي 

 لعبته هذه الظاهرة البلاغية بهذه الكيفية الخاصة في هذه التجربة .

لنفبـــية واللغويــة المتعلقـــة بكــل تكـــرارٍ أماطــت الدراســـة اللثــام عـــن الــدوافع ا -4

علَّ حدة ، واضعةه في اعتبارها سلطة اللفـظ في حـد ذاتـه عـلَّ المبـتوى المفـرد 

بإمكاناتـــه الصـــوتية واللغويـــة والدلاليـــة ، قبـــل أن تنتقـــل البـــلطة إلى التكـــرار 

النــات  عــن إعــادة اللفــظ وترديــده مــرة أخــرى ، بــما لهــذه البــلطة الديــدة مــن 

 ، ومبارات فنية تضغط علَّ المبدع ، وتجبره علَّ استخدامها . طاقات نفبية

إذا كــــــان الــــــدافع الرئيسيــــــ لتبــــــلط التكــــــرار هــــــو الحالــــــة النفبــــــية للمبــــــدع ،   -5

 والنحعـــــات الداخليـــــة المبـــــيطرة عليـــــه ، فـــــإن فائـــــده التكـــــرار وأهميتـــــه حينئـــــذٍ 
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ي لا تقتصرـــ عـــلَّ التقريـــر والتلكيـــد فقـــط ، بـــل يفيـــد غـــير ذلـــك مـــن المعـــاني التـــ

تختلـــ) بــــاختلاا مبـــارات التجربــــة ، وتبــــاين منعطفاتهـــا ، وتختلــــ) كــــذلك 

باختلاا المرامي التي يبتغيها المبدع ، كما أنى التكرار في هذه الدراسة لم يكـن 

ـا مـن صـميم الـذات  حلية لفظية ، ولا زينة ظاهرية ، وإنـما كـان عمـلاه فينهـا نابعه

ـا لـما تمليـه عليـه التي تبوح بما  ـول في خاطرهـا المنكـوب ، وتـ نظم الكـلام وفقه

أحاسيبــها الححينـــة ، فهــي تكـــرارات متبــلطة مردهـــا الانغــماس في التجربـــة ، 

والخضــوع لأسر إيقاعهــا الهــادر المملــوء بكــل مشــاعر الحــحن والحسرــة ، والألم 

 واللوعـة .

صــاحبت التكــرارات المتبــلطة عــلَّ المبــدع بعــض التكــرارات الأخــرى معهــا   -6

فـــت مـــن الإيقـــاع النغمـــي للأبيـــات ، وعمقـــت مـــن مضـــمون في ســـياقها ، فكث

التجربــــــة ، ودللــــــت عــــــلَّ انقبــــــاض المشــــــاعر، وتــــــلزم الــــــذات لــــــدى المبــــــدع ، 

وأشارت هذه التكرارات إلى الأفكار الأخرى التي تلح علَّ المبـدع وتضـغط 

 علَّ وجدانه بجانل التكرارات المتبلطة .

 هـــذه التجربـــة ، نـــدرة ظهـــر مـــن خـــلال البـــياقات التـــي ظهـــر فيهـــا التكـــرار في  -7

ظهــور الصــور المجازيــة ، وهــذا أمــر طبيعــي في تجربــة الرثــاء التــي يبــتبد فيهــا 

ا الصــيغ المبـااة الواضــحة ،  الحـحن بالمبــدع ، وتجعلـه ينكفــئ عـلَّ ذاتــه ، مـؤثره

فلـــي  لديـــه الاتبـــاع النفسيـــ ، والانطـــلاق الـــذا  ، الـــذي يمكنـــه مـــن إبـــداع 

الإيغـال في الخيـال ، وعقـد علاقـات جديـدة بـين الصور المجازية القائمــة عـلَّ 

 الألفاظ والصيغ .
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اتبمت التكرارات عند الصحابيات اللائي شـاركن في هـذه التجربـة بكثافـة   -8

 العاطفة ، وشدة اللوعة والحسرة .

تنوعـت البــلطة التكراريـة في هــذه التجربـة بــين الأفعـال والأســماء والحــروا   -9

 والمصدر .

ا في هـذه التجربـة ، كانت سلطة تكرار أفعـ -12 ال مـادة بكـ  هـي الأكثـر حضـوره

وذلــك بــما تمتلكــه هــذه الصــيغ مــن خصــائص صــوتية ودلاليــة ونفبــية ولغويــة 

متعــــددة ، وأتــــت هــــذه البــــلطة في ســــياقات متنوعــــة ، تمثلــــت في نــــداء البــــيدة 

صَــــلَّى الُله  -وسرد الصــــفات العظيمــــة للرســــول  –رضي الله عنهــــا  –فاطمــــة 

وحث العين عـلَّ البكـاء ، وذرا الـدموع ، والتعبـير عـن التيـاع  -عَلَيهِ وَسَلىمَ 

، ويلجــــلون إليــــه ،  -صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ وَسَــــلىمَ  -مــــن كــــانوا يلــــوذون بالرســــول 

وكــــذلك في ســــياق تــــلثر الــــمادات وولهــــا بهــــذا الفقــــد القاتــــل ، وســــياق بكــــاء 

ا هــو الملائكـــة ، وبيــان أحقيــة البكــاء عليــه ، وكــان أكثــر هــذه البــيا قات ظهــوره

حــث العــين عــلَّ البكــاء ، وذرا الــدموع ، وبيــان عظــيم الصــفات التــي يتبــم 

وكثــــرة ورود هــــذا التكــــرار في هــــذه  -صَــــلَّى الُله عَلَيــــهِ وَسَــــلىمَ  -بهــــا الرســــول 

البياقات يؤكد أصالته في هذه التجربة ، وسـلطته الحـادة عـلَّ المبـدع ، والتـي 

 إلى توظيفـه .تجبره علَّ النحوع نحوه ، والركون 

برز تكرار ) كان ( كبلطة في هذه التجربة بـما تمتلكـه مـن خصـائص صـوتية  -11

ودلاليـة ، وكانــت أكثـر البــياقات التـي تكــررت فيهـا هــي التحسرـ عــلَّ مناقبــه 

التي افتقدت بفقده ، والتي تتللم النف  علَّ فواتها ، وتجـحع عـلَّ ذهابهـا ، وفي 

مــا هــو إلا  -لَّى الُله عَلَيــهِ وَسَــلىمَ صَــ -ســياق معنــ  التلكيــد عــلَّ كــون الرســول 

رسـول أتـ  برســالة ليبلغهـا وعنــدما تـم تبليغهــا ، وقضَـ في ذلــك مـا قــدره الله 
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دعــاه ربــه إلى جــواره فلجابــه ، وكــذلك التلكيــد عــلَّ أنى المــؤمنين ملتحمــون بــما 

مَ . -التحموا به قبل وفاة الرسول   صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلى

ــا لفظــة ) مــن الألفــاظ ا -12 لتــي ظهــرت لهــا ســلطة تكراريــة في هــذه التجربــة أيضه

العـــين ( وذلـــك بـــما تمتلكـــه مـــن ظـــلال دلاليـــة تنكـــل بهـــا عـــلَّ الـــنف  في مقـــام 

الرثــاء ، وحــالات الحــحن العميــق ، وجــاءت في ســياق أســلوب إنشــائي يقــوم 

عــلَّ معنــ  النــداء لهــا ، ثــم توجيــه الأمــر إليهــا بــلنى تبــكل العــبرات ، وتــذرا 

موع ترجمة للححن العميق المبيطر علَّ النف  ، وقد اقترن تكرارها بذكر الد

 لفظة ) الدمع ( التي قد تل  مكررة معها في بعض الأحيان .

فرضــت لفظـــة ) الــدمع ( ســـلطتها التكراريــة عـــلَّ هــذه التجربـــة ، باعتبارهـــا  -13

الممـض من أقوى المظاهر البدية التي تبجل مشاعر الححن الدفينة، والألم 

 وكان أكثر ورود تكرار ) الدمع ( في سياق الطلل له من العين . ،

)النبـي( فهـي  من التكرارات التي كشفت عن سـلطتها في هـذه التجربـة لفظـة -14

ـــىها المثــير الــذي أثــار الأشــجان ،  ــا في نفــ  الراثــي، لأنـ مــن أشــد الألفــاظ علوقه

لتعبــير عــن وحــرك الفكــر للإبــداع ، ولــذا كــان أكثــر ظهــور تكرارهــا في ســياق ا

الحــحن والألم الــذي حــل بــالنف  ببــبل هــذا الفقــد ، وتكــررت كــذلك ضــمن 

معن  الثبات علَّ الدين ، وفي سياق التلكيد عـلَّ المبـارعة في تقـديم الفـداء لـــ 

بـــالأموال والأولاد عـــلَّ فرضـــية إمكـــان  -صَـــلَّى الُله عَلَيـــهِ وَسَـــلىمَ  -) النبـــي ( 

 ذلك .
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الحروا التي تبلط تكـراره عـلَّ هـذه التجربـة  بدا الحرا ) ليت ( من أبرز -15

، وهــو ألصــق بنفبيـــة المبــدع البائبــة المتللمــة التــي يــدفعها الحــحن والحسرــة إلى 

التمنـــي التـــي تتعلـــق مـــن خلالـــه بـــلي أمنيـــة ، وكـــان غالـــل ورودهـــا في ســـياق 

صَـلَّى الُله عَلَيـهِ  -معن  تمني الهلاك قبل معايشة اليوم الذي فقـد فيـه الرسـول 

مَ .وَ   سَلى

كــان للــواو العاطفــة حضــور ظــاهر في هــذه التجربــة ، وذلــك بــما تمتلكــه مــن  -16

ا عـلَّ المبـدعين الـذين تنـاوبوا عليهـا ، وقـد  طاقات تعبيرية جعلتها أكثر إلحاحه

 -صَـلَّى الُله عَلَيـهِ وَسَـلىمَ  -تبلط تكرارها عليهم في سياق سرد صفات النبي 

 تي افتقدت بفقده.، وعرض فضائله ، وتعديد مناقبه ال

تبلط تكرار الحرا ) علَّ ( علَّ هذه التجربة ، وكان ظهوره في سياق أمـر  -17

صَــلَّى  -العــين بالبكــاء مــن المبــدع ، ثــم جعــل هــذا البكــاء منصــبها عــلَّ الرســول 

بتلـك الصـفات مصـحوبة بلوصـافه المختلفـة فتتكـرر )عـلَّ(  -الُله عَلَيهِ وَسَـلىمَ 

، وظهــور تكــرار ) عــلَّ ( بهــذا  دة التحسرــالتــي تفصــح عــن عظــيم الفقــد ، وشــ

الشــــكل نــــابع مــــن تصــــاعد عاطفــــة الحــــحن ، واحتــــدام أوارهــــا داخــــل الــــنف  

 المبدعة .

ظهــر تبــلط تكــرار المصــدر ) الفقــد ( في هــذه التجربــة ، وهــي بــما تــدل عليــه  -18

مــــن ضــــياع الشيــــء بعــــد امتلاكــــه ، وافتقــــاده بعــــد وجــــوده ، تتفــــق مــــع الحالــــة 

، وتنبجم مع وجدانهم المكلوم بضراوة الفقد ، وقبوة  المبيطرة علَّ المبدع

الضــــياع ، وكــــان غالبيــــة تكرارهــــا في ســــياق التعبــــير عــــن الهــــم والحــــحن الــــذي 

مَ . -يبيطر علَّ النف  بببل فقد الرسول   صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلى

*** 
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 فهرس المصـــادر والمراجـــع
 أولًا : المصادر والمراجع

 .م1985بد الرؤوا أبو البعد ، سنة علبلاغة العربية ، د/اء النفسي واالأد  -1

 م .1997الأدب وفنونه ، د/ محمد عناني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  -2

، دار  الأســـ  الماليـــة للإيقـــاع البلاغـــي في العصرـــ العبـــاسي ، د/ ابتبـــام حمـــدان -3

 م .1997القلم العربي بحلل ، ط 

، دار  الشـــعر خاصـــة ، د/ مصـــطف  ســـوي)الأســـ  النفبـــية للإبـــداع الفنـــي في  -4

 . 4المعارا ، ط 

الأصــمعيات ، تحقيــق واح أحمــد محمــد شــاكر ، وعبــد البــلام هــارون ، دار  -5

 المعارا ، ط الخامبة .

أصــول الأنــواع الأدبيــة ، د/ محمــد أحمــد العــحب ، دار والي الإســلامية للنشرــ   -6

 والتوزيع .

تطبيــــق الندـــــ ، د/ نــــاجي فـــــؤاد التجربــــة الشــــعرية بـــــين النظريــــة النقديـــــة وال  -7

 م .1993،  1، دار الأرقم ، طبدوي

تحليــــل الخطــــاب الرســــائل البياســــية في وســــائل الإعــــلام ، ســــلوى الشرــــقي،  -8

 م .2212مركح النشر الامعي ، تون  ، 

التعبير الفني في القرآن الكريم ، د/ بكري شيه أمين ، دار العلم للملايـين ،  -9

 . م1994،  1بيروت ، لبنان ، ط

التكرار بلاغة ، د/ إبراهيم محمد عبد الله الخولي ، الشركة العربية للطباعـة  -12

 م .1993والنشر ، أبريل 
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ــــا ، د/  -11 التكــــرار وتماســــك الــــنص ، قصــــائد القــــدس لفــــاروق جويــــدة نموذجه

 م .2228،  1جودة مبروك محمد ، مكتبة الآداب ، ط 

د ، دار الطباعة المحمدية التكرير بين المثير والتلثير ، د/ عح الدين علي البي -12

 م .1987 –م 1398،  1، ط

ـابي وعبـد القـاهر الرجـاني ،  -13 ــاني والخطَى مى ثلاث رسائل في إعجاز القـرآن للرُّ

تحقيـــق وتعليـــق محمـــد خلـــ) الله ، ود/ محمـــد زغلـــول ســـلام ، دار المعـــارا ، 

 الطبعة الثالثة .

وح العفيفــــي، جماليــــات التكــــرار في شــــعر امــــرئ القــــي ، د/ محمــــد أبــــو الفتــــ -14

 م .2213،  1مؤسبة الانتشار العربي ، ط

جمهـــــرة أشـــــعار العـــــرب في الاهليـــــة والإســـــلام لأبي زيـــــد القـــــرشي ، حققـــــه  -15

 وضبطه علي البجاوي ، دار نهضة مصر للطبع والنشر .

المجلـ  الأعـلَّ  خصائص الأسلوب في الشوقيات ، محمد الهـادي الطرابلسيـ ، -16

 م .1996للثقافة ، 

العربيــــة ومعانيهــــا ، حبــــن عبــــاس ، منشــــورات اتحــــاد خصــــائص الحــــروا  -17

 م .1998الكتاب العربي ، 

دراســـات في النقـــد الأدبي ، د/ أحمـــد كـــمال زكـــي ، الشرـــكة المصرـــية العالميـــة  -18

 م .1997،  1للنشر ، لونجمان ، ط

 م .2224،  3دلالات التراكيل ، د/ محمد أبو موس  ، مكتبة وهبة ، ط -19

يوســـــ) ، منشـــــورات دار الكتـــــاب العـــــربي ، ديـــــوان الخنبـــــاء ، إســـــماعيل ال -22

 دمشق .
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ديــوان دريــد بــن الصــمة ، قــدم لــه د/ شــاكر الفحــام ، جمــع وتحقيــق واح /  -21

 م .1981 -هـ 1421 –دار قتيبة  –محمد خير البقاعي 

 . 4الرثاء ، د/ شوقي ضي) ، دار المعارا ، ط -22

 الشـــعر والتلمـــل ، تـــللي) روســـتريفورهاملتون ، ترجمـــة د/ محمـــد مصـــطف  -23

بـــــدوي ، مراجعـــــة د/ ســـــهير القلـــــماوي ، المؤسبـــــة المصرـــــية العامـــــة للتـــــللي) 

 والترجمة والطباعة والنشر .

شعرية الكتاب والبد ، دراسات حول الوعي الشعري والنقـدي ، محمـد  -24

 م .2225،  1لبنان ، ط –الحار ، الانتشار العربي ، بيروت 

ليار ، دار المعارا ، الصور الشعرية عند أبي القاسم الشابي ، د/ مدحت ا -25

 م .1995،  2ط

العاطفة والإبداع الشعري ، د/ عيب  علي الكاعوب ، دار الفكر العـربي ،  -26

 م .2222،  1دمشق ، ط

العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده ، تــللي) أبي عــلي الحبــن بــن رشــيق  -27

، حققه وفصله وعلق حواشـيه محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد  2القيرواني ، ج

 م .1972،  4ار اليل ، ط، د

في صحبة النص مختارات ودراسات ، د/ طارق شلبي ، دار البراق ، بدون  -28

 تاريه .

 م .1998،  2في عالم المتنبي ، د/ عبد العحيح الدسوقي ، دار الشرق ، ط -29

،  8قضــــــايا الشــــــعر المعــــــاصر ، نــــــازك الملائكــــــة ، دار العلــــــم للملايـــــــين ، ط -32

 م .1989
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 ، مادة ) كرر ( ، دار المعارا ، بدون تاريه . لبان العرب لابن منظور -31

لبـــانيات الخطـــاب وأنبـــاق الثقافـــة ، د/ عبـــد الفتـــاح أحمـــد يوســـ) ، الـــدار  -32

 م .2212،  1العربية للعلوم ، نااون ، ط

 المثــــل البــــائر لابــــن الأثــــير ، قدمــــه وحققــــه وعلــــق عليــــه د/ أحمــــد الحــــوفي ، -33

 لنشر ، بدون تاريه .، دار نهضة مصر للطبع وا 3د/ بدوي طبانة ، ج 

المراثــي النبويــة في أشــعار الصــحابة ، توثيــق ودراســة محمــد شــم  عقــاب ،  -34

 .م2213 -هـ 1435، القاهرة  1الإمام البخاري للنشر والتوزيع ،طمكتبة 

المــرأة في الشــعر الأمــوي ، فاطمــة تجــور ، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــربي ،  -35

 م .2222

، الـدار  رية الشـعرية ، حبـين محمـد بافقيـهمضايق الشعر ، حمحة شحاته والنظ -36

 م .2212،  1العربية للعلوم نااون ، لبنان ، ط

 . هـ1332المطول ، سعد الدين التفتازاني ، المكتبة الأزهري للتراث ،  -37

ســـــبل الاســـــتقطار ، محمـــــد عبـــــد معـــــاني الـــــنص الشـــــعري ، طـــــرق الإنتـــــاج و -38

رات كليـة الآداب ، ضمن ندوة صـناعة المعنـ  وتلويـل الـنص ، منشـوالعظيم

 م .1992بمنونة ، 

 م .1998 -ـ 1419التربية والتعليم طبعة خاصة بوزارة المعجم الوجيح ، -39

،  4المعجــــــم الوســــــيط ، مجمــــــع اللغــــــة العربيــــــة ، مكتبــــــة الشرــــــوق الدوليــــــة ، ط -42

 م .2224

المعنــــ  الشــــعري في الــــتراث النقــــدي ، د/ حبــــين طبــــل ، مكتبــــة الحهــــراء ،  -41

 بدون تاريه .
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الــنص الشــعري ، مبــائل في المعنــ  ، محمــد عبــد العظــيم ، مركــح مــن قضــايا  -42

 م .2229النشر الامعي ، تون  ، 

 م .2221الموازنات الصوتية ، د/ محمد العمري ، إفريقيا الشرق ،  -43

نظريـــــة الأدب ، دراســـــة في المـــــدارس النقديـــــة الحديثـــــة ، د/ شـــــفيع البـــــيد ،  -44

 م .2228،  1مكتبة الآداب ، ط

فلبـفة ابـن رشـد وبلاغـة القرطـاجني ، د/ البـعيد آخـي ، نظرية الشعر بين  -45

 م .2215الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

 :ثانيًـا : الرسائـل العلميــة 

شــعر الرثــاء في العصرــ الأندلسيــ ، دراســة بلاغيــة تحليليــة ، رسالـــة ماجبــتير   -1

 للباحـــث / أحمــــد أبــــو الأفـــراح ، مخطوطــــة بمكتبــــة اللغـــة العربيــــة بالمنصــــورة ،

 جامعة الأزهر .

ماجبـــــتير>  شــــعر ســــبط بـــــن التعــــاوزي ، دراســــة أســـــلوبية في الإيقــــاع < رســــالة -2

مقدمــة مــن الباحــث / عــلي رضــوان عــلي عبــد الهــادي ، كليــة الآداب ، جامعــة 

 م .2225 -هـ 1426الحقازيق ، 

 ثالثًا : المجلات والدوريــات :
 م .1995، مارس 2، ج ، العدد الرابع عشر مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة -1

 م .1991،   2 -1مجلة فصول ، العدد  -2

*** 
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